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المجلــــد )18( العـــــدد )30(

صُ البحْث: مُلَخَّ
وظهور  وتقدّمها  العلوم  تطوّر  مع  الخصوص  وجه  على  النحويّ  والدرس  عمومًا  اللُّغويّ  الدرس  ر  تطوَّ
ة حديثة، تتجاوز الصورة النمطية للُّغة –أي لغة- لتصل بها إلى فضاءات المماسة الفعليَّة لها،  مناهج لغويَّ
وظهر منهج التحليل النحويّ، الذي له أهميته وسماته ودعائمه، التي تنقل اللغة من قوالبها الوضعية إلى 
أهمية  إلى  فطن  قد  المتقدمين-  النحويين  من  واحد  وهو   – الهرمي  أنَّ  ويبدو  العملية،  التطبيقية  صورتها 
دعائم  عند  توقف  إذ  البحث؛  هذا  عليه  وقف  ما  وهذا  الظاهرة،  بهذه  مليئًا  كتابه  فجاء  النحوي،  التحليل 
ر في النحو؛ إذ هي أهم مظهر من مظاهر التحليل النحوي.  التحليل النحوي عند الهرمي، في كتابه المحرِّ
لهما بعنوان: )الإلمام بالقواعد النحوية،  وقد بدت تلك الدعائم في خمس صور، ضمها مبحثان، فجاء أوَّ
وما يتعلَّق بها من آراء واشتراطات(، فتناول ما ظهر عند الهرمي من دعائم التحليل النحوي، المتمثلة في 
إلمامه بالقواعد والأصول النحوية، والآراء النحوية المختلفة، وما تعلق بها من اشتراطات، لا غنى للمحلّل 
النحوي من الأخذ بها، وكل هذا جاء في ثلاثة مطالب. أمّا المبحث الثاني، فجاء بعنوان:) إدراك المعنى، 
ل قدرة الهرمي الفائقة  ومعرفة علوم العربية(، وتضمّن هذا المبحث مطلبين اثنين، استعرض المطلب الأوَّ
على إدراك المعنى، الذي يُعد السبيل الأول للتحليل النحوي. أمّا المطلب الثاني، فقد عرض جانبًا من ثقافة 

الهرمي الواسعة، التي أحاطت بجوانب شتَّى من علوم العربية المتنوعة.

الكلمات المفتاحيَّة: دعائم، التحليل، النحوي، الهرمي، المحرّر في النحو.
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Abstract:
The development of linguistics, particularly grammar, has been influenced by 
the advancement of science and technology, resulting in the emergence of 
contemporary linguistic approaches that extend beyond conventional views of 
language. Among these approaches is grammatical analysis, which has its own 
significance, characteristics, and pillars that transform language from a static state 
to practical application. Al-Harami, one of the prominent grammarians, recognized 
the importance of grammatical analysis, as evidenced by numerous examples in his 
book. This research focuses on the pillars of grammatical analysis in Al-Harami's "Al-
Muharrar fi Al-Nahw," which represent the most crucial aspect of grammatical analysis.
The pillars of grammatical analysis were presented in five forms, encompassed 
by two sections. The first section, titled "Mastery of Grammatical Rules and Their 
Related Opinions and Conditions," dealt with the pillars of grammatical analysis 
that emerged from Al-Harami's mastery of grammatical rules and principles, 
different grammatical opinions, and the conditions associated with them, which 
the grammatical analyst must adhere to. This was presented in three subsections.
The second section, titled "Understanding the Meaning and Knowledge of Arabic 
Sciences," included two subsections. The first subsection emphasized Al-Harami's 
exceptional ability to understand meaning, which is the first step in grammatical 
analysis. The second subsection presented an aspect of Al-Harami's extensive 
knowledge, which encompassed various aspects of the diverse Arabic sciences.
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مة: المقدِّ
ـذ اللغويـون والنحويـون مناهـج عـدّة وطرقًـا مختلفـة، لخدمـة اللغـة العربيـة، بلحاظهـا لغـة  اتَّخَّ
عت تلـك الجهود جمعًا وفـرزًا وتحلياًل وتقعيدًا،  القـرآن الكريـم، وخدمتهـا خدمـة لـه، ولذا فقـد تنوَّ
ا قدّمـه الأوائـل مـن جهـود متميـزة في هـذا  وبـرزت مناهـج متعـددة في دراسـة اللغـة. مسـتفيدةً ممّـَ
المجـال، وكذلـك أفـادت مـن تلـك الدراسـات اللغويـة الحديثـة، التـي خطا بهـا اللغويـون الغربيون 
خطـوات متقدّمـة، ومـن هنـا بـدأت حركة إحيـاء اللغة العربيـة، وبـدأت تظهر اتجاهـات- قد تكون 
جديـدة في شـكلها- تسـعى إلى دراسـة اللغـة دراسـته متطـورة تعتمـد منهجيـة التطبيـق، وظهـر مـا 
القواعـد  اللغـة مـن زوايـا مختلفـة، مسـتفيدًا مـن  بـدأ ينظـر إلى  الـذي  بالتحليـل النحـوي،  يُسـمى 
والأصـول التـي وضعهـا النحويـون القدامـى، دون أن يكـون خاضعًـا لهـا ومستسـلمًًا. ومـن هنـا 
ظهـرت فكـرة هـذا البحـث الـذي جـاء تحـت عنـوان )دعائـم التحليـل النحـوي عنـد الهرمـي، في 
ـص ومقدمـة. وقد جاء  ر في النحـو(، وقـد انتظـم هـذا العمـل في مبحثين، يسـبقهما ملخَّ كتابـه المحـرِّ
ل بعنـوان: )الإلمـام بالقواعـد النحويـة، ومـا يتعلَّـق بهـا مـن آراء واشرتاطات(، فتنـاول  المبحـث الأوَّ
مـا ظهـر عنـد الهرمـي من دعائـم التحليـل النحـوي، المتمثلـة في إلمامه بالقواعـد والأصـول النحوية، 
والآراء النحويـة المختلفـة، ومـا تعلَّـق بهـا من اشرتاطات، لا غنـى للمحلِّل النحوي مـن الأخذ بها، 
وكل هـذا جـاء في ثلاثـة مطالـب. أمّـا المبحـث الثـاني، فجـاء بعنـوان:) إدراك المعنـى، ومعرفـة علـوم 
ل قـدرة الهرمـي الفائقة على  العربيـة(، وتضمّـن هـذا المبحـث مطلبين اثنين، اسـتعرض المطلـب الأوَّ
إدراك المعنـى، الـذي يُعـدُّ السـبيل الأول للتحليل النحـوي. أمّا المطلب الثاني، فقد عـرض جانبًا من 

ثقافـة الهرمـي الواسـعة، التـي أحاطـت بجوانـب شـتَّى مـن علـوم العربيـة المتنوعة.
هــذا مــا قــام بــه الباحــث، فــإن كان الصــواب حليفــه، فالحمــد لله وحــده، والتوفيــق مــن عنــده، 

وإن أصــاب البحــث شيء مــن الخلــل، أو الزلــل، أو النقــص، أو النســيان، فمــن الباحــث.
آخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين
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مشكلة البحث:
ص مشكلة البحث في الإجابة عن سؤال واحد، هو: تتلخَّ

ما أبرز الدعائم التي اعتمد عليها الهرمي في التحليل النحوي؟-
يَّة البحث: أهمِّ

ــاه نحــوي جديــد – في مســاه- يســهم في فــك  تــأتي أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يقــف عنــد اتِّجِّ
ــه يــرز جهــود عــالم  ــه مــن كون رمــوز التراكيــب، والوقــوف عــى أسرار النظــم. كذلــك تــأتي أهميت

نحــوي فــذ، في مجــال قلّــا خاضــه غــره مــن النحويــن.
أهدافه:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
-	 الوقوف على أبرز الدعائم التي اعتمد عليها الهرمي في تحليله النحوي.
-	 إبراز أهمية التحليل النحوي، في إبراز الظواهر النحوية المختلف، ودوره في كشف أسرار النظم.
-	 ــته  ــوي، وممارس ــل النح ــوص في التحلي ــث- للغ ــذا البح ــال ه ــن خ ــن- م ــجيع الدارس تش

ــة. ــة فعّال ــة منهجي ممارس
منهج البحث: 

يقوم البحث على المنهجين: الاستقرائيّ، والوصفيّ التحليلّي، باعتبارهما المنهجين المناسبين للتبع 
لهذه الظاهرة، ووصفها وتحليلها، مع بيان أبرز الدعائم التي أعتمد عليها التحليل النحوي عند الهرمي.

حدود البحث:
يتوقف البحث عند دعائم التحليل النحوي عند الهرمي، في كتابه المحرر في النحو.

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والتمحيــص، بــدا للباحــث أنّــه لا توجــد دراســة واحــدة قــد تناولت هــذا الموضوع 
عنــد الهرمــي، في كتابــه المحــرّر في النحــو، وإن كانــت هنــاك دراســات متفرقــة، فقــد تناولــت قضيــة 
التحليــل النحــوي بصــورة عامــة، وخاصــة في الإطــار النظــري، وهــذا مــا يميــز هــذا البحــث، فهــو 

بحــث تطبيقــي، ينطلــق مــن كتــاب المحــرّر في النحــو، وهــو كتــاب غنــي بهــذه الظاهــرة.
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مدخل : 
تعريف كلمة )دعائم( :

مَهُ(  معنــى دعائــم في اللغــة : دعــم الــيءَ يدعمُــه دعمًًا أي :أســنده بــيء يمنعــه الســقوط،  و)دعَّ
أقامــه وقــوّاه وثبـّـــته،  وقيــل للســيد في قومــه )دعامــة القــوم( أي ســندها وحاميهــا،  والجمــع 
عامــة : بالكــر مــا يســتند بــه الحائــط إذا مــال يمنعــه الســقوط، وهــي عــاد البيــت  )دعائــم(،  والدِّ

عــمُ : القــوة والمــال،  ودعائــم الأمــور : ممــا تماســكت بــه وتســاندت1.  الــذي يقــوم عليــه،  والدَّ
فالمعنــى اللغــوي لكلمــة )دعائــم( في المعاجــم اللغويــة لا يخــرج عــن التّدعيــم والتقويــة والتثبيت 
والمســاندة،  قــال الشــاعر العراقــي عــي بــن الحســن الموســويّ المشــهور بالشريــف المرتــى - مــن 

قصيــده لــه في الشّــيبِ وقــد جمــع فيهــا مــن غرائــب أوصافــه -2 :
عَــائِــمِ  تُــسَــانـِـدُنـِـي الأيَْــدِي وَقَــدْ كُــنـْـتُ بُــرْهَــةً         غَــنـِـيًّــا بـِـنـَـفْــسِـي عَــنْ دِعَــامِ الــدَّ

والدّعائــم : هــي التّدعيــم والتقويــة والمســاندة للــيء،  ودعائــم التحليــل النحــوي : هــي 
ــل النحــوي  ــل النحــوي وتســاند المحل ــة التحلي ــم عملي ــي تُدعّ المعــارف والمهــارات والخــرات الت

ــة .     ــة والصرفي ــا النحوي ــه للقضاي ــاعده في تحليل وتس
المبحث الأول

الإلمام بالقواعد النحوية، وما يتعلَّق بها من آراء واشتراطات
تمثّل هذا المبحث في ثلاثة مطالب، جاءت على النحو الآتي:

ل: الإلمام بالقواعد النحوية:  المطلب الأوَّ
ينبغــي للوالــج إلى التحليــل الإعــرابي أن يــدرك إدراكًا كامــاً القواعــد النحويــة،  وجهــل المحلــل 
ــط عــى غــر هــدًى؛ وتُعــد القواعــد الإعرابيــة أصــاً مــن الأصــول  للقواعــد النحويــة يجعلــه يتخبَّ
التــي ينبغــي للمحلــل الإعــرابي معرفتهــا، والإلمــام بهــا، كمعرفــة الكلمــة وأقســامها، والجمــل 
وأنواعهــا، وإعرابهــا، ومعرفــة العوامــل الداخلــة عليهــا التــي تغــرِّ في إعرابهــا، ومعرفــة الأســاليب 
1   الفراهيدي، أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد .كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي )دار ومكتبة الهلال، د.ت.( ;2/ 60 ابن منظور، 
لسان العرب، تحقيق. أمين محمد عبدالوهاب و محمد الصادق العبيدي، ط3 )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1999(، 4/ 

358; مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4 )مكتبة الشروق الدولية، 2004(، 286.
2   الموسويّ، علي بن الُحسين. ديوان الشريف المرتضي، تحقيق. مضر سليمان الُحسيني الحلّّي، ط1 )مؤسسة الطبع والنشر للآستانة الرضويّة 

المقدسة،  مجمع البحوث الإسلامية، د.ت.(، 2/ 542، البيت رقم)21(.
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وأنواعهــا، والظــروف وأقســامها، والأدوات ومعانيهــا، والحــروف وأنواعهــا، وكل مــا يتعلَّــق 
بالتراكيــب اللُّغويــة، ومعرفــة كلِّ لفظــة، ووظيفتهــا، ودلالتهــا، وموقعهــا الإعــرابي، وكــذا معرفــة 

ــة. ــة منهــا والفرعي ــة الأصليَّ العلامــات الإعرابي
ــة، مــدركًا لدقائــق الأمــور،  و)الهرمــي( لم يكــن بعيــدًا عــن ذلــك، فقــد كان مُلــًّا بالقواعــد النحويَّ
فجــاء تقســيمه لكتابــه وفقًــا للســات والخصائــص المشــركة في العلامــات الإعرابيــة، أو مــا يســمى 
بـ)نظريــة العامــل(، فجعــل مقالــة في المرفوعــات، ومقالــة في المنصوبــات، ومقالــة في المجــرورات، 
ــروف،  ــرى للح ــال، وأخ ــا للأفع ــاء، ومثله ــة للأس ــرد مقال ــك أف ــات، وكذل ــرى في المجزوم وأخ
دة  ــدِّ ــولٌ متع ــوابٌ وفص ــةٍ أب ــت كل مقال ــاء، وتح ــراب والبن ــك في الإع ــع، وكذل ــا في التواب ومثله
ــي وردت  ــة الت ــد الإعرابي ــض القواع ــا بع ــنعرض هن ــة3، وس ــك المقال ــاب، وبتل ــك الب ــل بذل تتَّص

أثنــاء تحليلــه النحــويّ، لبروزهــا عنــد كثــرٍ مــن النحويــن والدارســن، ولعــلَّ مــن أبرزهــا:  
ضمير الفصل:  -

ــداء فصــاً، لا إعــراب لهــا،  ــة المرفوعــة بالابت يقــول الهرمــي:" وقــد تجعــل المضمــرات المنفصل
يه البصريــون: الفصــل،  ويســمّيه الكوفيــون: العــاد؛  ــه حــرف؛ ويســمِّ حتَّــى إنّ منهــم مــن يقــول إنَّ

وهــو يدخــل في أربعــة مواضــع"4. 
ــداء _ كــا ســبق _،  ــة المرفوعــة بالابت ــر المنفصل ــرى )الهرمــي( أنَّ الفصــل ضمــرٌ مــن الضمائ ي
وهــذا رأي الزجــاج الــذي يقــول: "ولا يكــون إلَّاَّ بضمائــر الرفــع المنفصلــة"5، وكذلــك هــو مذهــب 

الزمخــري، وهــو مــا اختــاره الســيوطي6. 

ر في النحو، تحقيق. أمين عبدالله سالم، ط1 )القاهرة: مؤسسة العلياء، 2010(، ج1_  3   اليمني، عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي. المحرَّ
ج4.

4  اليمني، 58/2_ 59.
5   الإشبيلي، أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف. شرح جمل الزجاج لابن خروف، تحقيق. سلوى محمد عمر عرب )منشورات 

جامعة أم القرى، 1419(، 2/ 669.
6  ابن يعيش، شرح المفصل، تحقيق. إميل بديع يعقوب،، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2001(، 2/ 328; السيوطي،  جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق. عبد الحميد هنداوي، د.ط. )مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت.(، 
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ـط بين المبتـدأ والخرب7، وذهب أبـو حيَّان  وفريـق آخـر يـرى أنَّـه: )صيغـة مرفـوع منفصـل( يتوسَّ
إلى أنّـه: صيغـة ضمير مرفـوع منفصـل8، فجمـع بين القولين: بين مـن يقـول: إنَّـه )صيغـة منفصـل 

مرفـوع(، ومـن يقـول: إنَّـه ضمير منفصـل مرفـوع، فجمـع بين كونـه )صيغـة(، وكونه )ضميرًا(.
ويـرى فريـقٌ ثالـث أنَّـه حرف من جملـة الحروف، وهـذا ما رجّحه ابـن عصفور، واختـاره عباس 
حسـن 9،  وورد في كلام سـيبويه مـا قـد يُفهم منـه أنَّ ضمائر الفصل حـروفٌ، إذ يقول:" وإذا صارت 
هـذه الحـروف فصاًل وهـذا موضـع فصلهـا في كلام العـرب، فأجْـرِه كام أجْـروه" 10، غير أنّ المتتبع 

المـدرك لـكلام سـيبويه يفهـم أن لفـظ )حرف( لا يرد عند سـيبويه قسـيمًًا للاسـم والفعل.
ــه فصــل بــه بــن  وأمّــا عــن تســميته، فذهــب الدمامينــي إلى أنّــه سُــمّي فصــاً عنــد البصريــن؛ لأنَّ
ــه اعتمــد عليــه في هــذا  كــون مــا بعــده خــرًا وكونــه نعتًــا. وأمّــا تســميته عنــد الكوفيــن عــادًا؛ فلأنَّ

المعنــى، إلّّا أنّــه وليــس كلُّ مــا يعتمــد بــه في شيء يكــون فصــاً، 11 .
ويتحدث )الهرمي( عن مواضع )ضمير الفصل(، فيقول:" وهو يدخل في أربعة مواضع"12،  في 
الابتداء والخبر، نحو: )زيدٌ هو القائمُ(، وفي ظنَّ وأخواتها، نحو: )ظننتُ زيدًا هو القائمَ(، وفي كان 
الْْحَقَّ من عندك﴾ )الأنفال32(،  وإنَّ وأخواتها،  هُوَ  هَذَا  كَانَ  إنِْ  وأخواتها، كقوله تعالى: ﴿اللهُمَّ 
النَّاسخة، وجهًا  ز مع الأفعال )النَّاسخة، والنَّاقصة(، والحروف  القائمُ(، وجوَّ نحو: )إنَّ زيدًا هو 
آخر وهو: أن يكون الفصل مبتدأ وما بعده خبره، والجملة خبر المبتدأ، وأوضح أنَّ )الفصل( مع 
، وكان(  الابتداء، ومع إنَّ وأخواتها، لا يتبيَّنَّ له ثمرة؛ لأنَّ الخبر مرفوع على الوجهين، ومع )ظنَّ
ُ ثمرة الفصل، فيكون خبر كان والمفعول الثاني لظنَّ مع الفصل منصوبين، ومع كون  وأخواتهما، تتبيَّنَّ

الفصل مبتدأ مرفوعين على أنّّهما خبٌر له"13 .

ضِِيِّ على الكافية، تحقيق. يوسف حسن عمر، ط 2 )ليبيا: منشورات جامعة قار يونس  حُ الرَّ 7   الاستراباذي، محمد بن الحسن الرضي. شََرْ
– بنغازي، 1996(، 2/ 445.

8   الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي. ارتشاف الضرب، تحقيق وشرح ودراسة. رجب عثمان محمد و رمضان عبدالتواب، ط1 
)القاهرة: مكتبة الخانجي، 1998(، 2/ 951.

9   الإشبيلي، ابن عصفور. شرح الجمل، تحقيق. صاحب أبو جناح، د.ط.، د.ت. 2/ 65.
10  سيبويه، الكتاب، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، 2/ 390.

11   الدماميني، محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تحقيق. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، ط1 
)د.ن.، 1983(، 2/ 128.

ر في النحو، 2/ 58_59. 12  اليمني، المحرَّ
13  اليمني، 59/2_ 61.
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خلاصــة القــول أنّ الهرمــي أعطــى الزبــد في حديثــه عــن )ضمــر الفصــل(، بعيــدًا عــن خلافــات 
ــه مــن الإعــراب، وأشــار إلى أنَّ  ــه لا محــل ل ــحَ إســميَّة )ضمــر الفصــل(، وأنَّ ــن، فقــد رجَّ النحوي
ــه لم يُخــضْ في  ــا(؛ ولكنَّ ــا في التَّسْــمية، بــن مــن يســميه )ضمــرًا(، ومــن يســميه )حرفً ــاك خلافً هن
ذلــك، فقــال: "وقــد تجعــل المضمــرات المنفصلــة المرفوعــة بالابتــداء فصــاً، لا إعــراب لهــا، حتــى إنّ 
ــه حــرف"14،  وذكــر التســميتين )الفصــل، والعــاد(، والمواضــع الأربعــة التــي  منهــم مــن يقــول إنّ
يــأتي فيهــا ضمــر الفصــل، ومتــى يكــون فصــاً، ومتــى يكــون مبتــدأ، وذلــك محــل اتِّفــاق النحويــن 

جميعهــم، وتــرك مــا اختلفــوا فيــه، وكل هــذا دليــل واضــح عــى إلمامــه بالقواعــد النحويــة.  
مسوغات الابتداء بالنكرة: -

ــر  ــرةٍ"15، وذك ــعَ كث ــادت _ في مواضَ ــرة _ إذِا أف ــداء بالنَّك ــاء الابت ــد ج ــي(:" وق ــول )الهرم يق
أمثلــة منهــا: )مــا أحــدٌ في الــدار(، و)ســامٌ عليكــم(، و)ويــلٌ لزيــدٍ(، و)عــى زيــدٍ قميــصٌ(، ويبــدو 
أن الهرمــي قــد اكتفــى بذكــر بعــض المواضــع التــي يجــوز فيهــا الابتــداء بالنكــرة، كأن تفيــد الدعــاء، 
أو تســبق بنفــي، أو أن يتقــدّم عليهــا الخــر وهــو شــبه جملــة. وكان ابــن مالــك قــد ذكــر في ألفيتــه ســتة 
مواضــع يجــوز فيهــا الابتــداء بالنكــرة، وقــال ابــن عقيــل في شرح ألفيــة ابــن مالــك: "وقــد أنهاهــا 

غــرُ المصنّــف إلى نيّــفٍ وثلاثــن موضعًــا"16 .
في قوله تعالى: ﴿إنَِّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾)طه 6(:     -

تحــدّث الهرمــي عــن هــذه الآيــة الكريمــة وتوجيهــات النحويــن فيهــا، فقــال:" ومــن مســائل هذا 
البــاب قوله-تعــالى-: ﴿إنَِّ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ ﴾، قيــل في هــذه الآيــة ثلاثــة أقــوال"17 . 

وأمّا الأقوال التي ذكرها الهرمي، فهي18 :
ــم يجــرون التثنيــة في الرفــع والنصــب والجــرّ بالألــف،  الأول: أنّّهــا عــى لغــة بنــي الحــارث؛ فإنَّهَّ

يقولــون: )هــذان الزيــدان(، و)رأيــت الزيــدان(، و)مــررت بالزيــدان(.

14  اليمني، 2/ 58.
15  اليمني، 2/ 458.

عبدالحميد، ط20  الدين  مالك، تحقيق. محمد محيي  ابن  ألفية  ابن عقيل على  العقيلي. شرح  بن عقيل  الله  عبد  الدين  المصري، بهاء     16
)القاهرة: دار التراث، 1980(، 2/ 215_ 218.

ر في النحو، 3/ 30. 17  اليمني، المحرَّ
18  اليمني، 3/ 30_ 33.
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ــه: )لســاحران( الخــر،  ــدأ، وقول ( بمعنــى: )نعــم(، ويكــون )هــذان( مبت الثــاني: أن تكــون )إنَّ
والتقديــر: )نَعَــم هــذان لســاحران(، ويضعــف هــذا الوجــه أنّ الــام لا تدخــل عــى الخــر إلّّا مــع 
ــذوف،  ــدأ مح ــى مبت ــة ع ــام داخل ــال ال ــكال، فق ــذا الإش ــن ه ــرج م ــن خ ــاك م ــدة، وهن )إنّ( المؤكّ

ــه. ــاً علي ــدأ، وتُركــت الــام دلي ــر: )إن هــذَان لهــا ســاحران(، فحــذف المبت والتقدي
وهــذا القــول عــزاه أبــو حيَّــان إلى الأخفــش،19 . وقــال المــرادي: "القســم الثاني: أن تكــون حرف 
د، عــى ذلــك، قــراءة مــن قــرأ "  جــواب، بمعنــى نعــم. ذكــر ذلــك ســيبويه، والأخفــش. وحمــل المــرَّ

إن هــذان لســاحران ". وأنكــر أبــو عبيــدة أن تكــون إن بمعنــى )نعــم("20 .
ــه  ــر: )إنّ ( فيهــا ضمــر الشــأن، والقصــة، وهــو اســمها، ويكــون التقدي الثالــث: أن تكــون )إنَّ
هَــذَان(، أي: إنَّ الأمــر والشــأن: هــذان لســاحران، ويكــون: )هــذان( مبتــدأ، و)ســاحران( خــر، 
والجملــة مــن المبتــدأ والخــر خــر عــن )إنّ(، فهــو كقولهــم: )إنّ زيــدٌ قائــمٌ(، و)إنّ في الــدار عمــروٌ(، 
فيكــون اســم )إنّ( مضمــرًا فيهــا وهــو الأمــر والشــأن، و)زيــد( مبتــدأ و)قائــمٌ( خــر، والجملــة خــر 
ــر  ــر: )إنّ الأم ــر )إنّ(، والتقدي ــة خ ــره، والجمل ــدار( خ ــدأ، و)في ال ــروٌ( مبت ــك )عم )إنّ(، وكذل

والشــأن: زيــدٌ قائــمٌ(، و)إنّ في الــدار عمــروٌ(، وعــى هــذا حُُمــل قولــه  21 22 23 24 25 26 :
إنّ مَنْ يَدخُلِ الكنيسةَ يَوْمًا       يَلَقَ فيها جآذِرًا وظِبَاءَ.

التقديــر: إنّــه مــن يدخــل الكنيســة، أي: إنّ الأمــر والشــأن: مــن يدخــل الكنيســة، و)مَــن( مبتــدأ، 
ومــا بعدهــا خــر، ولا يمكــن أن يكــون )مَــنْ( في موضــع اســم )إنّ(؛ لأنّ اســم الــرط لا يعمــل 

فيــه مــا قبلــه27.
19   الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين. التذييل والتكميل، تحقيق. حسن هنداوي، ط1 )دمشق: 

دار القلم، 1998(، 5/ 130.
20   المالكي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي المصري. الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق. فخرالدين 

قباوة و نديم فاضل، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1992(، 398.
21   البغدادي، عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق. عبد السلام هارون، ط4 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 

.155/420،448/5،10/9 ،)1997
22  ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري ج2، تحقيق. إميل يعقوب، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 2011(، 337/2.

ضِِيِّ على الكافية، تحقيق. يوسف حسن عمر، ط2 )بنغازي: منشورات جامعة قار  الرَّ حُ  23   الاستراباذي، محمد بن الحسن الرضي شََرْ
يونس، 1996(، 271/1، 468/2، 157/4، 376.

24  الأندلسي، ارتشاف الضرب، 947/2.
25  الدماميني، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، 22/4، 161.

26  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، د.ت. 164/2.
ر في النحو، 3/ 32_ 33. 27  اليمني، المحرَّ
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وهــذه الأقــوال التــي أوردهــا الهرمــي فهــي أكثــر مــا نُقــل في توجيــه هــذه الآيــة، وقــد أوردهــا 
ل28. ــار القــول الأوَّ أكثــر النحويــن ومنهــم ابــن يعيــش، الــذي اخت

"إنْ"  وحَفْص  كَثيِر  ابنِ  قراءة  وهي  لَسَاحِرَانِ﴾،  هَذَانِ  ﴿إنِْ  النون،  بتخفيف  الآية  وقُرئت 
الباقون  "هذين". وقرأ  النون والياء في  "إنَّ هذَيْن لساحران" بتشديد  بالتخفيف، وقرأ أبو عمرو: 
بتشديد النون والألف29. فأمّا قراءةُ ابن كثير وحفصٍ، فعلى أن "إن" المخففةُ من الثقيلة، ودخلت 
الفعل، وهو  شَبَه  لفظها وخروجِها لذلك عن  لنقصِ  وأُبطل عملُها  النافية،  بينها وبين  فَرْقًا  اللامُ 
 ،" المختار في "إنِ" المكسورةِ إذا خُفّفت، وقال الكوفيون: "إنْ" ههنا بمعنى النفي، واللامُ بمعنى "إلَّاَّ
والتقديرُ: )ما هذان إلَّاَّ ساحران(، وهو حسن على أصلهم، غير أن البصريين لا يُثْبتِون مجيء اللام 

"، وأمّا على قراءة التشديد، فهي على ما ذُكر من التوجيهات السابقة30. بمعنى "إلَّاَّ
توسّط فعل )الحال( بين الشرط والجزاء : 

يقـول )الهرمـي(:" وتقولُ: )إنْ تأتني- تضحكُ- أُحْسِـنْ إليك(؛ فقولـك: )تأتني( شرطٌ علامة 
جزمـه: حـذف اليـاء، وقولـك: )تضحكُ( فعلُ حالٍ، يكـون مرفوعًا لا تعملُ فيه )إنْ( شـيئًا"31. 

ابن  يقول  وغيرهما32.  وسيبويه  الخليل  مذهب  عليه  ما  هو  السابق  النص  في  الهرمي  ره  قرَّ وما 
السراج: " واعلم: أن الفعل إذا كان مجزومًا في الجزاء وغيره، فإنَّه يعمل عمله إذا كان مرفوعًا أو 
منصوبًا، تقول: إنْ تأتني ماشيًا أمشِ معكَ، وإن جعلت "تمشي" موضع "ماشيًا" جاز فقلت: إنْ تأتني 
تمشي أمشِ معكَ، وإن تأتني تضحكُ أَذهبْ معكَ، تريد "ضاحكًا" فإن جئتَ بفعلٍ يجوزُ أن يبدل 
من فعلٍ ولم ترد الحال جزمت فقلت: إنْ تأتني تمشِ أَمشِ معكَ، وإنَّما جاز البدل لأنَّ المشَي ضرب 
من الِإتيان، ولو لََمْ يكن ضربًا منه لم يجز، لا يصلح أن تقول: إنْ تأتني تضحكْ أَمشي معكَ، فتجزم 
"تضحكُ" وتجعله بدلًًا، وقد كنت عرفتك أنَّ جميع جواب الجزاء لا يكون إلَّاَّ بالفعل أو بالفاء"33.

28  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 2/ 357.
29   الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار. الحجة للقراء السبعة، تحقيق. بدر الدين قهوجي و بشير حويجاتي، ط1 )بيروت: دار المأمون 

للتراث، 1984(، 5/ 229.
30  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 2/ 357.

ر في النحو، 4/ 45. 31  اليمني، المحرَّ
32  أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان، شرح كتاب سيبويه، تحقيق. أحمد حسن مهدلي و علي سيد علي، ط1 )بيروت - لبنان: 

دار الكتب العلمية، 2008(، 3/ 289.
33   السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل. الأصول في النحو، تحقيق. عبد الحسين الفتلي، ط3 )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 

.160 /2 ،)1996
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المطلب الثاني: إدراكه الآراء النحوية المختلفة: 
إدراك الآراء النحويــة المختلفــة دعامــة أساســية مــن أقــوى الدعامــات التــي يجــب أنْ يتســلح بهــا 
المحلــل النحّــوي، لأنّّهــا تتيــح لــه مناقشــة القضايــا النحويــة، والإحاطــة بهــا مــن زواياهــا المختلفــة 
والمتعــددة، لكــي نحقــق الفائــدة العلميــة المرجــوة، ومــن هنــا فــا يقتــر المحلــل النحــوي عــى رأي 
واحــد، أو مذهــب واحــد، ويهمــل المذاهــب والآراء الأخــرى، فقــد يكــون الصــواب فيــا تــرك، فــا 
ــاه واحــد، وينظــر مــن زاويــة واحــدة، لأنّ ذلــك أدعــى أنْ يقــع في الخلــل،  ينبغــي لــه أنْ يســر في اتِّجِّ
ــة، وأقــام  ــة الواحــدة، فقــد أدَّ الأمان ــا إذا أخــذ بكافــة الآراء المتعلقــة بالقضي ويســقط في الزلــل، أمَّ

الحجــة، واختــار الأرجــح والأصــوب.       
ــا عــى آراء مــن ســبقوه  ــة ومســائلها، مطَّلعً ــا النحوي ــا مــن القضاي ــا ضليعً كان )الهرمــي( نحويًّ
مــن علــاء النحــو المشــهورين، مُفيــدًا مــن آرائهــم وأقوالهــم، وهــو في نســبة الآراء لأصحابهــا عــى 
مذهبــن: أحيانًــا ينســبها لأصحابهــا، ســواءٌ أكان قائلهــا علــاً مــن أعــام النحويــن، أم كان مذهبًــا 
ــر  ــك بذك ــا، وذل ــارة إلِيه ــا يكتفــي بالإش ــبها، وإنَِّ ــرى لا ينس ــا أخ ــة، وأحيانً ــن المذاهــب النحوي م

ــا آراء نحويــة، كــــلفظ )بعضهــم، وعندهــم، أو قيــل، وقالــوا، ..( وغيرهــا.  ألفــاظٍ تــدلُّ عــى أنَّهَّ
فمـن أمثلـة الآراء المنسـوبة إلى المذاهـب النحوية، قوله في خرب كان:" إذا قلـت: )كان زيدٌ قائمًًا(؛ 
فأصلـه: )زيـدٌ قائـمٌ(، وإنَّام دخلـت )كان(؛ لتدلَّ على أنَّ الجملـة وقعتْ فيما مضى، وأنَّ )قائمًًا( صفة 
لـ)زيـد( مـن حيـثُ المعنـى، ومـن شروط المفعـول: أنْ يكـون غيرَ الفاعـل، وإنَّام نصبوه على التشـبيه 

بالمفعـول بـه؛ هـذا قـول البصريين؛ وقـال الكوفيون نصـب خبر كان على الحال"34 . 
وممَّا أورد الهرمي في النص السابق يظهر لنا قولان في هذه المسألة 35 :    

ــى  ــه، لا ع ــول ب ــب المفع ــر نص ــب الخ ــدأ، وتنص ــع المبت ــن إنَّ )كان( ترف ــول البصري ل: ق الأوَّ
ــد 36 .  ي لواح ــدِّ ــامّ المتع ــل الت ــبهت الفع ــك: أنَّ )كان( أش ــم في ذل ته ــال، وحجَّ الح

تهـم في ذلـك: أنَّ )كان( فعـلٌ  الثـاني: قـول الكوفيين إنَّ )خرب كان( منصـوبٌ على الحـال، وحجَّ

ر في النحو، 2/ 539. 34  اليمني، المحرَّ
35   الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ط1 )المكتبة 

العصرية، 2003(، 821/2.
36  الأنباري، 821/2.
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غير واقـع - أي غير متعـدٍّ - ولذلـك وُجِـبَ أنْ يكـون منصوبًا نصـب الحال، لا نصـب المفعول به، 
وأنَّـه لا يُوجـد فعـلٌ ينصـب مفعـولًًا هو الفاعـل في المعنـى، إلَّاَّ الحال، فـكان حمله عليـه أولى37.

ــت في  ــب إلى أنَّ )كان( عمل ــابقين، إذ ذه ــن الس ــن القول ــطٌ ب ــبٌ وس اء مذه ــرَّ ــن الف ــلَ ع ونُقِ
ــال38. ــيبهًا بالح ــر تش ــت الخ ــل، ونصب ــبيهًا بالفاع ــع تش ــمها الرف اس

قول العرب: )ليت زيدًا راكبًا(:-
ــد إدراك الهرمــي لــآراء النحويــة المختلفــة، فقــد  هــذه واحــدة مــن مســائل النحويــن التــي تؤكِّ

ذكــر هــذا القــول الــوارد عــن العــرب، وذكــر أنَّ للنحويــن فيــه ثلاثــة أقــوال39 :
ــت  ــر: )لي ــذوف، والتقدي ــر مح ــال والخ ــى الح ــوب ع ــا( منص ــن إنَّ )راكبً ــول البصري ل: ق الأوَّ

ــا(40 41. ــل راكبً ــدًا أقب زي
الثـاني: قـول الكوفيين إنَّـه منصوبٌ على إضامر )كان(، والتقديـر: )ليت زيـدًا كان راكبًا(. وهذا 
نُسب إلى الكسائي42 43 44 45، وقال رضي الدين: "وهو ضعيف، لأن )كان( و )يكون(، لا يضمران 

إلَّاَّ فيام اشـتهر اسـتعمالهما فيه، فتكون الشـهرة دلياًل عليهما، كما في قولهـم: إن خيًرا فخيٌر"46.
ــه قــال:  ى إلى مفعولــن عــى معنــى: )تمنيــتُ(، كأنَّ اء إنَّ )ليــت( ههنــا تتعــدَّ الثالــث: قــول الفــرَّ
اء أن تنصــب لهــا الاســمَيْْن جميعًــا، فقــال:  )تمنيــتُ زيــدًا راكبًــا(. يقــول ابــن يعيــش: "وقــد أجــاز الفَــرَّ
ــه قــال: "أتمنّــى زيــدًا قائــاً"، أو"تمنيّــتُ زيــدًا قائــاً"،  "ليــت زيــدًا قائــاً"، عــى معنَــى "ليــت"، فكأنَّ

ــه يلمَــح الفعــلَ الــذي نــاب الحــرفُ عنــه فيُعْمِلــه"47 48. كأنَّ

37  الأنباري، 821/2.
38  خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، تحقق. محمد باسل عيون السود، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 

.233 /1 ،)2000
ر في النحو، 12/3_ 13. 39  اليمني، المحرَّ

40   ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني. البديع في علم العربية، تحقيق ودراسة. فتحي أحمد علي الدين، ط1 )مكة 
المكرمة: جامعة أم القرى، 1420(، 564/1.

41  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 261/1.
42  السراج، الأصول في النحو، 1/ 258.

43  ابن الأثير، البديع في علم العربية، 564/1.
44  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 261/2، 4/ 568.

ضِِيِّ على الكافية، 1996، 4/ 334. حُ الرَّ 45  الاستراباذي، شََرْ
46  الاستراباذي، 4/ 334.

47  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 4/ 568.
ضِِيِّ على الكافية، 1996، 334/4، 369. حُ الرَّ 48  الاستراباذي، شََرْ
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ومــن أمثلــة مــا نَسَــبَه إلى علــم مــن أعــام النحــو، قولــه: "إذا جــاء بعــد )إذا( الاســمُ كان مرتفعًــا -
بإضــار فعــلٍ، هــذا مذهــب ســيبويه، والأخفــش يرفعــه بالابتــداء"49.

ــلّ  ــي مح ــره﴾، وه ــتَجَارَك فَأَجِ ــنَْ اسْ كِ ــنَ الُمشْْرِ ــدٌ مَ ــالى: ﴿وَإنِْ أَحَ ــه تع ــألة قول ــذه المس ــر ه نظ
خــاف بــن النحويــن، فقــد ذهبــوا في توجيــه الاســم المرفــوع الواقــع بعــد أداتي الــرط )إنْ( و)إذا( 

عــى ثلاثــة أقــوال50ٍ 51 52:
ه مــا بعــده؛ لأنَّ أدوات - أحدهــا: قــول البصريّــن: إنَّ هــذا الاســم مرفــوع بفعــل مضمــر يفــرِّ

، قــال ســيبويه:  ــه لا يجــوز الجمــع بــن الُمفَــرِّ والُمفَــرَّ الــرط لا تدخــل إلّّا عــى الأفعــال، كــا أنَّ
ــه لا يُنتصــبُ شيءٌ بعــد )إنْ( ولا يُرتفــعُ إلّّا بفعــلٍ؛ لأنَّ )إنْ( مــن الحــروف التــي يُبنــى  "وأعلــم أنَّ

عليهــا الفعــل"53.
ــر بعــده،  أي :  ــه مرفــوع بالضمــر الــذي يعــود إليــه مــن الفعــل المتأخِّ الثــاني: قــول الكوفيــن: إنَّ
ــه لا مانــع مــن تقديــم الفاعــل عــى رافعــه  يرتفــع بــا عــاد إليــه مــن الفعــل مــن غــر تقديــر فعــل؛ لأنَّ

 . هم عند
الثالث: قول الأخفش: إنَّه مرفوع بالابتداء،  والجملة بعده خبره .-

والظاهــر مــن هــذا الأقــوال أنَّ قــول البصريــن هــو الأقــرب إلى الصــواب، يقــول رضي الديــن: 
ــا كان الحــذف واجبــا مــع وجــود المفــرّ نحــو: اســتجارك، الظاهــر، لأنَّ الغــرض مــن الإتيــان  "إنَّ
ــا  ر، فلــو أظهرتــه لم تحتــج إلى مفــرّ لأنَّ الإبهــام المحــوج إلى التفســر، إنَّ بهــذا الظاهــر: تفســر المقــدَّ
كان لأجــل التقديــر، ومــع الإظهــار لا إبهــام، والغــرض مــن الإبهــام ثــم التفســر، إحــداث وقــع في 
ق، إذا ســمعت المبهــم، إلى العلــم بالمقصــود منــه، وأيضًــا،  النفــوس ذلــك المبهــم، لأنَّ النفــوس تتشــوَّ
ــا لم يحكــم بكــون " أحــد "  ة، وإنَّ ا توكيــد ليــس في ذكــره مــرَّ ً في ذكــر الــيء مرتــن: مبهــاً ثــمَّ مفــرَّ

مبتــدأ، واســتجارك خــره لعلمهــم بالاســتقراء باختصــاص حــرف الــرط بالفعليــة"54.
ر في النحو، 2/ 349. 49  اليمني، المحرَّ

50  المرزبان، شرح كتاب سيبويه، 1/ 410، 429، 2/ 161.
51   ابن عبد الله، أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين. اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق. غازي مختار طليمات، ط1 )دمشق: 

دار الفكر، 1995(، 2/ 57.
52  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 121/5_ 122.

53  المرزبان، شرح كتاب سيبويه، 2/ 161.
ضِِيِّ على الكافية، 1996، 1/ 199. حُ الرَّ 54  الاستراباذي، شََرْ
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ــن:  ــاء تفعل ــه في ي ــه، قول ــبه إلى قائل ــه رأي، ولم ينس ــى أنَّ ــة ع ــظٍ لدلال ــرَ بلف ــا ذُكِ ــة م ــن أمثل وم
"وكذلــك اليــاء في قولــك: )تفعلــنَ يــا هنــدُ(، و)تقومــنَ يــا دعــدُ(، و)تخرجــن يــا سُــعادُ(؛ فاليــاء 

ــا ســاكنة، فلذلــك  في هــذه الألفــاظ، ومــا أشــبهها علامــة للتأنيــث، ويكــون مــا قبلهــا مكســورًا؛ لأنَّهَّ
ــا  كُــر مــا قبلهــا؛ لتصــحّ. وقــد قيــل: إنَّ هــذه اليــاء حــرفٌ لا موضــع لــه مــن الإعــراب. وقيــل: إنَّهَّ
ضمــر فاعــل في موضــع الرفــع بفعلهــا، ولا يتبــنّ فيهــا الإعــراب؛ إذ المضمــرات كلُّهــا لا يتبــنّ فيها 
الإعــراب، وهــي علامــة تأنيــث أيضًــا، والنــون علامــة الرفــع في ذلــك"55. وقــال: "وهــذا الخــاف 

في تفعلــن لا غير"56.
والقــول الأول مذهــب الجمهــور، وســيبويه57 58، وهــو الظاهــر عنــد أبي عــي، وابــن جنـّـي59 60. 

وهــو اختيــار رضي الديــن، والهرمــي61 62 63 .
وأمّا القول الثاني، فنسبه أبو حيان الأندلسي إلى المازني والأخفش64.

والراجــح مــا ذهــب إليــه الجمهــور، فالياء ضمــر الرفع، فهــي كالــواو في )تفعلــون( و)يفعلون(، 
ر لإخــراج اليــاء عــاّ اســتقرّ لأختيهــا،  والألــف في )يفعــان( و)تفعــان(، فحكــم واحــد، ولا مــرِّ
فجميعهــا ضمائــر رفــع، ولــو كانــت اليــاء علامــة للتأنيــث، ولم تكــن ضمــرًا، لَلَــزِمَ أن تثبــت في فعــل 

ــا ضمــر وليســت بعلامــة. الاثنــن كــا تَثْبُــتُ التــاء في قامتــا، فلــاَّ حُذفــت ولم تثبــت علِمنــا أنَّهَّ
المطلب الثالث: مراعاة القيود والاشتراطات النحوية: 

إنَّ القيـود والاشرتاطات النحويـة مرتبطـةُ بالنحـو منـذ عصر التقعيـد، فقـد وضـع النحويـون 
قيـودًا وشروطًـا ليسـتقيم التركيـب، ويصـح المعنـى، ولـذا وُجِـبَ على المحلـل النحوي مراعـاة هذه 

ر في النحو، 2/ 258. 55  اليمني، المحرَّ
56  اليمني، 2/ 56.

اجي، أبو القاسم .الإيضاح في علل النحو، تحقيق. مازن المبارك، ط5 )بيروت: دار النفائس، 1979(، 74. جَّ 57   الزَّ
58  الأندلسي، ارتشاف الضرب، ج2/ 914.

59   عبدالغفار، الحسن بن أحمد بن. التعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق. عوض بن حمد القوزي، ط1 )القاهرة: مطبعة الأمانة، 1990(، 
.299 /3 ،41 _40/1 ،203 /4

60   ابن جني، أبو الفتح عثمان .الخصائص، تحقيق. محمد علي النجار، د.ط. )بيروت - لبنان: المكتبة العلمية، د.ت.(، 1/ 309.
ضِِيِّ على الكافية، 1996،  3/ 23/3224،. حُ الرَّ 61  الاستراباذي، شََرْ

62  أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق، علل النحو، تحقيق. محمود جاسم محمد الدرويش، ط1 )الرياض،  السعودية: مكتبة الرشد، 
.200 ،)1999

ر في النحو، 54/2. 63  اليمني، المحرَّ
64  الأندلسي، ارتشاف الضرب، 914/2.
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القيـود والاشرتاطات المختلفـة؛ ليكـون تحليلـه موافقًا قواعـد اللغة، وما اشرتطه النحاة من شروط 
وإلَّاَّ وقـع في الخطـأ 65 . والهرمـي ليـس بعيـدًا عـن هـذا، فقـد راعاهـا في تحليلاتـه النحوية.  

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه عــن المضمــرات:" شرط المضمــرات جميعًــا أنْ تعود عــي شيءٍ قبلهــا"66 ؛ 
ــهُ ﴾) البقــرة :124(، وقولــه: ﴿لََا  وقــد راعــى ذلــك في تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿ وَإذِِ ابتــىَ إبِرَاهيــمَ رَبُّ
مــتْ  ــا( مضافــة إلى الفاعــل، فتقدَّ ــهُ، و إيِْمََانُُهَ ــا إيِْمََانُُهاَ﴾)الأنعــام: 158(، فـ)الهــاء( في )رَبُّ ــعُ نفْسً ينفَ
ــر رتبــة بعــد الفاعــل، _ وليــس  لفظًــا، ومعنــىً بالفاعليــة، والمفعــول )إبِرَاهيــمَ، و نفْسًــا( متأخِّ
ــر الفاعــل،  مَ المفعــول وتأخَّ للضمــر شيءٌ يعــودُ عليــه _ فلــَّا التبــس الفاعــل بضمــر المفعــول تقــدَّ
م لفظًــا وإنْ  ــر لفظًــا ورتبــةً، ومراعــاةً لعــوده عــى متقــدِّ وذلــك حــذرٌ مــن عــود الضمــر عــى المتأخِّ

م 67 .  ــر رتبــةً؛ لأنَّ ذلــك مــن شروط الضمــر أنْ يعــود عــى متقــدِّ تأخَّ
ــط الفاعــل الملتبــس بضمــر المفعــول بــن الفعــل والمفعــول بــه، فقــد دار نقــاش  ــا في حالــة توسُّ أمَّ

بــن النحويــن في نحــو قولهــم: )ضرب غلامُــه زيــدًا(، فكانــت لهــم ثلاثــة أقــوال:
 1- ذهــب جمهــور النحويــن إلى عــدم جــواز هــذه المســألة بــكل صورهــا؛ وذلــك لعــود الضمــر 

ــر في اللفــظ والرتبــة 68 69،  ومــا جــاء مــن نحــو قــول الشــاعر 70 71 72 :  عــى متأخِّ
لْمِ أثوَابَ سُؤْدَدٍ      وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِِي ذُرَا الَمجْدِ كَسَا حِلْمُهُ ذَا الْْحِ

ورة الشعرية73 . فقصروه على الضَّرَّ
2- ذهــب أبــو عبــد الله الطُّــوال والأخفــش، وابــن جنــي إلى جــواز هــذه المســألة 74 75 76،  وقــال 
65   السرحاني، علي يحيى محمد "أسس التحليل النحوي وآلياته،" مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الانسانية 28 )2020(: 

.251 _229
ر في النحو، 2/ 57. 66  اليمني، المحرَّ

67  اليمني، 495/2،117/3.
68 ،  المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد بن المبرد. تحقيق. محمد عبد الخالق عضيمة )القاهرة: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، 1994(، 102/4.
69  السراج، الأصول في النحو، 1/ 87، 2/ 194، 238.

70   الأندلسي، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني. شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق. عبد الرحمن السيد و محمد بدوي المختون 
)القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 1990(، 161/1.
71  المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 107/2.
72  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 230/1.

73  السيوطي، 230/1.
74  أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق. محمد علي النجار )بيروت: عالم الكتب، د.ت.(، 294/1.

75  الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، 407/1.
76  المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 105/2.
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ــه عنِّــي عَــدِيَّ بــنَ حَاتـِـم 77 78 79 80  ابــن جنــي: "وأمّــا أنــا فأجيــز أنْ تكــونَ الهــاء في قولــه: )جَــزَى رَبُّ
81 82 83 ( عائــدة عــى )عــدي( خلافًــا للجماعــة"84 .

ــه  ــألة، إلّّا أنَّ ــذه المس ــرٍ في ه ــى متأخِّ ــر ع ــود الضم ــوازِ ع ــبَ إلى ج ــك، فذه ــن مال ــا اب 3- أمّ
ــو: )ضرب غلامُهــا  ــا، أنْ يشــركَ صاحــبُ الضمــرِ، والفاعــلِ في العامــل، نح ته اشــرط لصحَّ
ــاع  ــدٍ( لم تصــح المســألة؛ لارتف ــدًا(، وإنْ لم يشــركا في العامــل، نحــو: )ضرب غلامُهــا جــارَ هن هن

ــة 85 .  ــدٍ( بالإضاف ــض )هن ب(،  وخف ــا( بـــ)ضََرَ )غلامُه
ــه لا ســبب - يقتضيــه المعنــى - يجيز تفســر الضمير  يبــدو أنّ مــا ذهــب إليــه الجمهــور أرجــح؛ لأنَّ
ــد مــا ذهــب إليــه المجيــزون، بــل  ــرٍ لفظًــا ورتبــةً في هــذا الموضــع، ولم يــرد في القــرآن شيءٌ يؤيِّ بمتأخِّ

ــه يجــوز في الشــعر مــا لا يجــوز في النثــر.  كُلُّ مــا استشــهدوا بــه لا يخــرج عــن الشــعر، ومعلــوم أنَّ
ويذهــب الهرمــي إلى أنّ أســاء الاســتفهام لهــا الصــدارة في الــكلام، لــذا يعمــل فيهــا مــا قبلهــا، 
بــل قــد يعمــل فيهــا مــا بعدهــا، فــإذا وقــع اســم الاســتفهام موقــع المفعــول بــه فإنّــا يعمــل فيــه مــا 
بعــده، نحــو: مــن رأيْــتَ؟ و: مــا أكلــتَ؟  وكــم ثوبًــا لبســتَ ؟، فـ)مــن( و)مــا( و)كــم( في موضــع 
ــه تعــالى: ﴿  ــه لقول ــتَ، ولبســتَ( مفعــول مقــدّم86، وراعــى ذلــك في تحليل ــتَ، وأكل نصــب بـ)رأيْ
( منصــوبٌ بـ)ينقلبــون(  ــنَ ظَلَمُــوا أيَّ مُنقَلَــبٍ ينقلبُــونَ ﴾) الشــعراء: 227(  فـــ)أيَّ ذٍيْ وَسَــيعْلَمُ الَّ
الــذي بعدهــا لا بـ)ســيعلم( التــي قبلهــا، والعلــة في ذلــك أنَّ الاســتفهام لا يعمــل فيــه إلّّا مــا بعــده، 

ولا يعمــل فيــه مــا قبلــه؛ لأنَّ لــه صــدر الــكلام 87 . 

77  ابن جني، الخصائص، 294/1.
78  الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 416/1.

79  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 287،281/1.
80  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 203/1.

81  الإشبيلي، شرح الجمل، 14/2.
ضِِيِّ على الكافية، 1996، 188/1. حُ الرَّ 82  الاستراباذي، شََرْ

83  ابن منظور، لسان العرب، 487/9.
84  ابن جني، الخصائص، 294/1.

85  الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، 162/1.
ر في النحو، 381/2. 86  اليمني، المحرَّ

87  اليمني، 383/2،124/3.
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ولم يخــرج الهرمــي في قولــه هــذا عــن منهــج النحويــن، فهــذا الرمــاني يقــول: "ومــن ذلــك قولــه 
ــوز  ــون( ولا يج ــا( بـ)ينقلب ــب )أيًّ ــونَ﴾. تنص ــبٍ يَنقَلِبُ ــوا أَيَّ مُنقَلَ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــيعْلَمُ الَّ ــالى: ﴿وَسَ تع
نصبهــا بـــ )ســيعلم(؛ لأنَّ الاســتفهام لا يعمــل فيــه مــا قبلــه؛ لأنَّ لــه صــدر الــكلام، ويعمــل فيــه مــا 

ــه لا يخرجــه عــن الصــدر في اللفــظ." 88 . بعــده؛ لأنَّ
ــا  ــدًا، إنَّ الفعــل ماضيً ــه عــن اســم الفاعــل يقــول: "والتقديــر في اســم بلفــظ فعلــه أب وفي حديث
قدرتــه بالفعــل المــاضي، وإن مســتقبلًًا قدرتــه بالمســتقبل؛ فيقــول في المــاضي: )هــذا ضــاربٌ زيــدًا(، 
ــدًا(، وإن  ــرب زي ــذا ي ــدًا(، أي: )ه ــاربٌ زي ــذا ض ــتقبل: )ه ــدًا(، وفي المس ــذا ضربَ زي أي: )ه
كان لفــظ اســم الفاعــل في الزمانــن ســواء،  والفــرق بينهــا: أن يُقيّــد اســم الفاعــل إمّــا بـــ )أمــسِ( 
ــاضي:  ــدًا(، وفي الم ــدًا غ ــاربٌ زي ــذا ض ــتقبل: )ه ــول في المس ــتقبل، فنق ــدٍ( للمس ــاضي، أو بـــ )غ لل

)هــذا ضــاربٌ زيــدًا أمــسِ(، وليــس يفــرق بينهــا إلَّاَّ بـِ)غَــدٍ(، أو )أمــسٍ(" 89 . 
ــا يجــري عــى مذهــب الكســائيّ الــذي ذهــب إلى جــواز إعــال  يبــدو أنّ مــا جــاء بــه الهرمــي إنّ
اســم الفاعــل إذا كان بمعنــى المــاضي، فيُقــال: )هــذا ضــاربٌ زيــدًا أمــس(90 ،  وقيــل: إنّ هــذا مذهب 
الكســائي، وهشــام، وأبي جعفــر بــن مضــاء91 . أمّــا عــى مذهــب الجمهــور، فالمســتقر عندهــم 
ــتقبال، أو  ــال أو الاس ــى الح ــون داًّلًّا ع ــه إلّّا أنْ يك ــل فعل ــل عم ــل لا يعم ــم الفاع ــرط أنّ اس وال
اج  ــا إذ دلّ عــى المــي فيلــزم إضافتــه لمــا بعــده92، فهــذا ابــن الــرّّ تتَّصــل بــه الألــف والــام، وأمّ
ــوز أن  ــف، ويج ــى تضي ــسِ" حت ــدًا أَم ــاربٌ زي ــذا ضَ ــول: "ه ــوز أن تق ــهُ لا يج ــرى أنَّ ــول: " أَلاَ تَ يق

ــك تنــوي "بالضــاربِ" الــذي ضربَ"93.  ــدًا أمــسِ" لأنَّ تقــولَ: "هَــذا الضــاربُ زي
ــة، أو  ومــن الاشــراطات التــي راعاهــا، أنّ الظــروف وحــروف الجــر إذا وقعــت خــرًا أو صل
حــالًًا أو صفــة تعلَّقــت بمحــذوف أبــدًا؛ وفي غــر هــذه المواضــع تعلقــت بموجــود؛ فالخــر المتعلــق 
ــدار( متعلقــان بمحــذوفٍ  ــدار(، فـ)أمامــك أو في ال ــدٌ في ال ــدٌ أمامــك( و)زي بمحــذوف نحــو: )زي
ماني. معاني الحروف، تحقيق. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط2 )دار الشروق للنشر والتوزيع  88   النحوي، أبو الحسن علي بن عيسى الرُّ

والطباعة، 1981(، 160.
ر في النحو، 417/2 _ 418. 89  اليمني، المحرَّ

90  ابن يعيش، شرح المفصل، 2001، 100/4.
91  الأندلسي، ارتشاف الضرب، 2272/2.

92  المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 106/3.
93  السراج، الأصول في النحو، 265/2.
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، أو كائنٌ(؛والصفــة المتعلقــة بمحــذوفٍ نحــو: )هــذا رجــلٌ عنــدك(، و)هــذا رجــلٌ  تقديــره: )مســتقرٌّ
مــن المســلمين(، فالخــر هنــا متعلــق بمحــذوفٍ تقديــره: )كائــنٌ عنــدك(، و)كائــنٌ مــن المســلمين(؛ 

وقيــد تقديــر الأربعــة المواضــع بكائــن، أو ثابــت، أو مســتقر، أو واجــب لا غــر94.
لا خــاف بــن النحويــن في أنّ الظــرف والجــار والمجــرور متعلــق بمحــذوف أبــدًا، باســتثناء مــا 
نُســب إلى الأخفــش، وابــن الــرّاج في الظــرف والجــار والمجــرور الواقــع خــرًا، فهــا عنــد الأخفش 
مــن قبيــل الخــر المفــرد، وعنــد ابــن الــراج همــا الخــر، ولا يتعلقــان بــيء. إلّّا أنّ الخــاف بينهــم 
ــه اســم )كائــن( أو )مســتقر(، أو فعــل )اســتقرّ(،  في تقديــر ذلــك المحــذوف، فمنهــم مــن يقــول: إنَّ
ــع  ــن موق ــرور الواقع ــار والمج ــرف والج ــوا أنَّ الظ ــم اتَّفق ــاً. إلّّا أنَّهَّ ره إلّّا فع ــدِّ ــن لا يق ــم م ومنه

الصلــة لا يتعلَّقــان إلّّا بفعــل؛ لأنّ الصلــة لا تكــون إلّّا جملــة 95  .
المبحث الثاني

إدراك المعنى، ومعرفة علوم العربية
تمثّل هذا المبحث في مطلبين، هما:

ل: إدراك المعنى:  المطلب الأوَّ
فالتحليلُ  وثيقًا،  ارتباطًا  المعنى  بمعرفة  مرتبطةٌ  اللُّغويةِ  للتراكيب  النحو  التحليل  سلامةَ  إنّ 
الإعرابي والمعنى متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر منذ بدء التقعيد النحوي؛ لأنّ الهدف من 
تحليل التراكيب وإعرابـها، هو معرفة معانيها، ووظائفها، والعلاقات التركيبية بينها 96 ؛ وأدرك ابن 
لُ واجب على المعرب أنْ  هشام هذا الأمر، فجعل معرفة المعنى من واجبات المعرب، فقال:" وأوَّ
يفهم معنى ما يعربه، مفردًا أو مركبًا"97،  فلا يستقيم الإعراب إلَّاَّ بفهم المعنى، وهذا أبو البركات 
الانباريّ يقول:" الإعراب إنَّما دخل الكلام في الأصل لمعنى، وهو: الفصل وإزالة اللبس، والفرق 

بين المعاني المختلفة بعضها من بعض من الفاعليَّة، المفعوليَّة ...."98 .

ر في النحو، 468/2_ 471. 94  اليمني، المحرَّ
95  المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 211/1_212.

96   قباوة، فخر الدين .التحليل النحوي: أصوله وأدلته، ط1 )مصر: الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان(، 2006(، 14.
والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  )الكويت:  الخطيب  محمد  اللطيف  عبد  .تحقيق.  هشام  ابن  اللبيب  مغني  الأنصاري،     97

.7/6 ،)2000
98  الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، 21/1.



رُ فيِ النَّحْوِ"  Tasleem Journal (30)121  *دَعَاْئمُِ التَّحْليِْلِ النَّحْوِيِّ عِنْدَ الهَرْمِيِّ فيِ كتَِاْبهِِ "المُحَرَّ

ــه،  ــه عن ــى ل ــويّ لا غن ــل النح ــيًّا للمحلِّ ــارًا أساس ــدُّ معي ــى تُعَ ــة المعن ــول: إنِّ معرف ــن الق ويمك
وكــا قيــل: )الإعــراب فــرع المعنــى(، وقــد أدرك )الهرْمــي( أهميــة المعنــى، فظهــر بــارزًا واضحًــا في 
ــة، ســواءٌ أكان ذلــك في المفــردات، أم في التراكيــب؛ وهــو ملــمٌّ بمعــاني التقســيمات،  تحليلاتــه النحويَّ
ومعــاني الأدوات؛ إذ كان المعنــى هــو الغايــة المنشــودة مــن التحليــل، فنجــده مــن بدايــة مصنفــه يهتــم 
ــه يبــنُّ معنــى الكلمــة، أهــي  ــا كان الإعــراب بيانًــا، مــن إنَّ بالمعــاني، فيقــول في بــاب الإعــراب :" وإنَّ
ــا  فاعلــة أم مفعولــة أم مجــرورة " 99 ؛ والإبانــة عــن المعــاني تكــون بالألفــاظ100؛ ليســت وحدهــا وإنَّ

تكــون مركبــة في ســياقاتٍ لُغويــةٍ. 
ةَ أَسْبَاطًا  وممَّا أدرك )الهرمي( من المعاني، ما فهمه من كلمة )أسْبَاطًا( في قوله تعالى:  ﴿اثنتَى عَشْْرَ
ا بدل، وليست تمييزًا، إذ لو قُصِدَ التمييز لقال: )سِبْطًا(؛ كقوله: ﴿اثنتَا  أُمََماً﴾)الأعراف 16(، على أنَّهَّ
ا جمعٌ؛  ةَ عَيناً﴾)البقرة 60(،  فنصبت )عيناً( على التمييز؛ إذ هي مفردة بخلاف )الأسباط( فإنَّهَّ عَشْْرَ
ومثله: )رأيْتُ خمسةَ عشَر رجالًًا(، فتنصب )رجالًًا( على البدل من )خمسة عشَر(؛ ويرى أنَّ من قال 

إنّّها منصوبة على التمييز، فقد غلط101؛ وهو الوجه، كما قال الزجاج102. 
يــن103، ومردهــم في منعــه مــن  وكونــه )بــدلًًا( هــو التوجيــه المشــاع مــن أغلــب النحويّــن المفسِّرِّ
ــه جــاء بالجمــع )َأسْــبَاطًا(، وتمييــز العــدد المركــب لا يكــون  ل: أنَّ كونــه تمييــزًا يعــود إلى أمريــن: الأوَّ

ــرَ العــددان قبلــه. ــه جــاء مذكــرًا، ولــو كان تمييــزًا لذُكِّ إلَّاَّ مفــردًا؛ والثــاني: أنَّ
 ،96،100،152 )النسـاء  رَحِياًم{  غَفُـورًا  اللهُ  }وَكانَ  تعـالى:  قولـه  في  )كان(  معنـى  وعـن 
الفرقان70،الأحزاب 5،50،59،73(، وفي قوله:}وَكانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًًا{)النساء158،165(، 
يقـول )الهرْمـي(:" وقـد قلتـم: إنَّ )كان( فعـل يـدلُّ على المضي، فهـل كان ذلك من البـاري فيما مضى 
ا كبيرًا. قيل: معنـى: )كان( ههنا معنـى: )لم يـزل("104، فالهرمي يرى  حسـب؟  تعـالى عـن ذلـك علوًّ

ر في النحو، 81/2. 99  اليمني، المحرَّ
100  بن جني، الخصائص، 1/ 35.

ر في النحو، 2/ 221_ 222. 101  اليمني، المحرَّ
102   أبوإسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل. معاني القرآن للزجاج، تحقيق. عبد الجليل عبده شلبي، ط1 )بيروت: عالم الكتب، 1988(، 

.383 /2
103   العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله. التبيان في إعراب القرآن، تحقيق. البجاوي، علي محمد )لبنان: عيسى البابي الحلبي 

وشركاه، 1976(، 599.
ر في النحو، 2/ 524. 104  اليمني، المحرَّ
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حـدوث خلـل في المعنـى إذا اعتبرنـا )كان( بمعنـى الميض، ولهـذا أخـذت معنـى )لم يـزل( ليسـتقيم 
الـكلام. وذهـب كثيرٌ مـن العلامء إلى هـذا المعنـى105 106 107 .

وقــد أدرك )الهرمــي( المعــاني المختلفــة لـــ)كان(، بحســب وضعهــا التركيبــي في ســياقاتها المتعددة، 
فقــد تكــون ناقصــة، وتحتــاج إلى اســم وخــر، نحــو: )كان زيــدٌ قائــاً(، و)يكــونُ زيــدٌ قائمًًا(، فاســمها 
ــتقبلُ،  ــا يس ــى، أو في ــا م ــر في ــوع الخ ــى وق ــة ع لال ــا: الدَّ ــوب، ومعناه ــا منص ــوع، وخبره مرف
وتكــون تامــة، وتكتفــي برفــع الفاعــل فقــط، ولا تحتــاج إلى غــره، وفي هــذه الحالــة تكــون بمعنــى: 
)حــدثَ( أو )وقــعَ( أو )حــر(، نحــو: )كان المطــر(، بمعنــى: )وقــع المطــر(، و: )كانــت الحــرب(، 

بمعنــى: )حدثــت(،  واســتدلَّ بقــول الشــاعر  * 108  109   110: 
حَاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدٌ تِ الْعَصَا     فَحَسْبُكَ والضَّ فَإنِْ كَانَتِ الْْهيَْجَاءُ، وَانْشَقَّ

حَاكَ( مفعول  أي: إذا حدثت الهيجاءُ، فالهيجاء فاعل، بلحاظ أنَّ )كان( بمعنى حدث، و)الضَّ
معه منصوب، بلحاظ )الواو( واو المعية، والتقدير: فيكفيك مع الضّحاكَ سيفٌ مهندٌ 111 .    

105   الطائي، ابن مالك جمال الدين بن عبد الله .شرح التسهيل، تحقيق. محمد بدوي المختون و عبدالرحمن السيد، ط1 )هجر للطباعة 
والنشر، 1990(، 1/ 360.

106  ابن منظور، لسان العرب، 12/ 194.
107  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 98/2.

108  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 438/1.
109  ابن منظور، لسان العرب، 163/3.
110  الأنصاري، مغني اللبيب، 142/6.

ر في النحو، 547/2_ 548. 111  اليمني، المحرَّ
القرآن للزجاج: ق2  لبيد في إعراب  نُسِبَ للشاعر جرير في ذيل الأمالي والنّوادر للقالي: ص140،وليس في ديوانه، وللشاعر  البيت    *

ر بلفظ )فإنْ(. /870، وليس في ديوانه، والبيت في كل المراجع بلفظ )إذا(،والمحرَّ
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ــه أدرك المعنــى مــن نصــب )الأفُْعُــوانَ( ومــا بعــده في قــول الشــاعر:  * 112 113 114  ومــن ذلــك أنَّ
 119 118 117 116  115

جْعَمََا ـجَـاعَ الــشَّ قَدْ سَالـمَ الْـحَيَّاتُ مِنهُْ الـقَدَمَا     الأفُْـعُـوَانَ وَالـشُّ
ــا وإنْ كانــت  ــحَيَّاتُ(؛ لأنَّهَّ فنصــبَ )الأفُْعُــوانَ( ومــا بعــده عــى المعنــى، بــدلًًا مــن موضــع )الْـ
مرفوعــة في الظاهــر فهــي منصوبــة في المعنــى، مــن حيــثُ إنَّ المفاعلــة لا تكــون إلَّاَّ مــن اثنــن، كلُّ 
ــك  ــا، فلذل ــالمةٌ له ــدمُ مس ــدم(، فالق ــالمتْ )الق ــحَيَّاتُ( وإنْ س ــه، فـ)الْـ ــلٌ بصاحب ــا فاع ــدٍ منه واح
ـجَـــاعَ(  نصــبَ )الأفُْعُــوانَ( عــى المعنــى، بــدلًًا من موضــع )الْـــحَيَّاتُ( 120 ؛ وجاء )الُأفْـعُـــوَانَ وَالـشُّ
ــا  ــى أنَّهَّ ــكلامَ ع ــلَ ال ــالََمَة، فَحَم ــا مس ــا أنَّهَّ ــمةٌ، ك ــا مسالـِ ــا هاهن ــمَ أنَّ القدم ــد عُلِ ــه ق ــب لأنَّ بالنَّص

ــه الســرافي أيضًــا، ولكــن بإضِــار فعــلٍ 123 . ــمة 121  122 ؛ ونصب مسالـِ
ــجاعَ، والحيَّــاتُ قبــل ذلــك مرفوعــة؛ لأنَّ المعنــى: قــد ســالمتْ رجلُــه  اء: "نَصَــبَ الشُّ وقــال الفــرَّ
الحيَّــاتِ وســالمتْهَا، فلــاَّ احتــاج إلى نصــب القافيــة جعــل الفعــل مــن القــدم واقــعٌ عــى الحيَّــات"124،  

ــجاعَ(، كــون الفعــل مــن القــدم واقــعٌ عليهــا. فنصــب )الأفُعــوانَ، والشُّ
ــاعَ( بــدلًًا منهــا،  ـجَـ ــوَانَ وَالـشُّ ــات( ونصبهــا؛ فمــن نصبهــا جعــل )الأفُْـعُـ ــروى برفــع )الحيَّ ويُ
وجعــل )القَدَمَــا( مثنَّــى، وهــي فاعــل )ســالمَ( وحُــذِفَ النَّــون للــرورة 125 126،  يقــول ابــن جنــي: 

112   السيرافي، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو محمد .شرح أبيات سيبويه، هاشم، محمد )القاهرة: دار الفكر، 
.138/1 ،)1974

113  الإشبيلي، شرح جمل الزجاج لابن خروف، 851/2.
114  ابن منظور، لسان العرب، مادة)ضرزو(، 49/8.

115  المبرد، المقتضب، 283/3.
116  ابن جني، الخصائص، 430/2.

117  الأنصاري، مغني اللبيب، 726/6.
118  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 8/3.

119  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 411/11.
ر في النحو، 121/3. 120  اليمني، المحرَّ

121  سيبويه، الكتاب، 287/1.
122  المبرد، المقتضب، 283/3.

123  السيرافي، شرح أبيات سيبويه، 138/1.
124   الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد .معاني القرآن، ط3 )بيروت - لبنان: عالم الكتب، 1983(، 11/3.

125  الإشبيلي، شرح جمل الزجاج لابن خروف، 851/2.
126  بن جني، الخصائص، 430/2.

ر في النحو إلى رؤبة بن العجاج: 3/ 121،ولم أجد له أثرًا في ديوانه، ونسبه سيبويه إلى عبد بني عبس: 1/ 286 ـــ 287. * نسبه محقق المحرَّ
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ــه أراد: القدمــان"127. "ورواهــا الكوفيــون بنصــب الحيــات، وذهبــوا إلى أنَّ

ــاعَ( عــى  ـجَـ ــوَانَ وَالـشُّ ــا فاعــل، وقــد نصــب )الأفُْـعُـ ــاتُ( بالرفــع عــى أنَّهَّ وكــا جــاءت )الحيَّ
ــا مُسَالـِــمة، جــاءت  ــا مسالَـــمَة، فحُمِــلَ عــى معنــى أنَّهَّ المعنــى؛ لأنّ )القدمــا( ههنــا مسالـِــمة، كــا أنَّهَّ
ــرورة  ــون لل ــان( وحُذِفــت الن ــه )القدم ــل وأصل ــا( هــو الفاع ــب، فيكــون )القدم ــك بالنَّص كذل

128، والمبيــح لذلــك كلــه فهــم المعنــى، وعــدم الإلبــاس129.

ــا  َ وهــو يبــنّ معنــى مــا يحتــاج إلى تبيــن، فيبــن معنــى )عَلَيْكُــمْ أَنْفُسَــكُمْ (في قولــه تعــالى :﴿يَأَيُّهُّ
"معنــاه: )احفظــوا أنفســكم("130،  أَنْفُسَــكُمْ﴾ )المائــدة 105(، فيقــول:  ذِيــنَ آمَنـُـوا عَلَيْكُــمْ  الَّ
ــكم(،  ــوا أنفس ــر: )احفظ ــكُمْ(، والتقدي ــة )أَنْفُسَ ــت كلم ــه انتصب ــر، وب ــل أم ــم فع ــم( اس فـ)عليك
ــى(  ــرور، و)ع ــار والمج ــو الج ــل ه ــم الفع ــر؛ لأنَّ اس ــع ج ــم( في موض ــم في )عليك ــكاف والمي وال
وحدهــا لم تســتعمل اســاً للفعــل؛ بخــاف )رويدكــم(، فــإنَّ الــكاف والميــم للخطــاب فقــط، ولا 

ــر131. ــاً للأم ــتعملت اس ــد اس ــدًا ق ــراب؛ لأنَّ روُيْ ــن الإع ــا م ــع له موض
المطلب الثاني: معرفة علوم اللغة العربية: 

تُعــدُّ معرفــة علــوم اللغــة العربيــة مــن الدعائــم الأساســية التــي يعتمــد عليهــا المحلــل النحــوي، 
فــا يســتقيم تحليلــه إلّّا بمعرفتهــا، والإلمــام بهــا، لأنَّ جهلــه بهــا يســقطه في الزلــل، ويوقعــه في الخطــأ، 
ولــذا يجــب عليــه أنْ يتســلَّح بســاح العلــم والمعرفــة لعلــوم اللغــة العربيــة، وبــكلِّ مــا يحتــاج إليــه في 
ممارســاته التحليليــة لقواعــد النحــو العــربي في الســياق اللغــوي، ومــن أهــم مــا يجــب عــى المحلــل 
معرفتــه : القواعــد النحويــة، والصرفيــة، والبلاغيــة، والإلمــام بــالأدب والشــعر، وعلــم العــروض، 

وأحــكام الكتابــة والخــط ... الــخ. 

127  بن جني، 430/2.
128   جمعة، خالد عبد الكريم. شواهد الشعر في كتاب سيبويه، ط2 )مصر: الدار الشرقية، 1989(، 360.

129  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 8/3.
ر في النحو، 172/3. 130  اليمني، المحرَّ

131   العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله. التّبيان في إعراب القرآن، تحقيق. علي محمد البجاوي، د.ط. )عيسى البابي الحلبي 
وشركاه، 1976(، 465.
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ــا يمتلكــه مــن ثقافــات  والهرمــي مــن النحويــن المقتدريــن والمتصدريــن للتحليــل النحــوي، ب
متعــددة، وملــكات ذهنيــة موفــورة، فقــد ضرب بســهمٍ صائــبٍ في معــارف شــتى، فضــاً عــن نبوغــه 
فيــا شُــهِرَ بــه مــن علــم النحــو، حتــى عُــرِفَ بالنَّحــوي، كــا عُــرِفَ بالهرَْمــي132،  قــال عنــه الَجنـَـدي:" 
ومنهــم شــيخي عمــر بــن عيســى بــن إســاعيل، المشــهور بالنحــوي، وبالهرمــي نســبة إلى القريــة، كان 
فاضــاً بعلــم الأدب، والحســاب، والفرائــض، والــدور، والتصريــف، والعــروض"133 134 ؛  وقــال 
ــبٌ،  ــهٌ، أدي ــة:" فقي ــال كحال ــن" 135،  وق ــل اليم ــن أه ــة. م ــن الحنفي ــبٌ، م ، أدي ــويٌّ ركلي:" نح ــزَّ ال

، مــن أهــل اليمــن"136   نحــويٌّ
وممَّــا يــدلُّ عــى معرفتــه بعلــوم اللغــة العربيــة، وثقافتــه الواســعة تقســيمه لكتابــه، فقد جعل قســاً 
ــة  ــة الأولى في الأســاء137، والمقال ــه في الــرف، منهــا المقال ــه للنحــو، وهــو الأغلــب؛ وقســمٌ من من
العــاشرة  في التصريــف138، وفيهــا ســبعة عــر بابًــا، شــملت كل مــا يتعلــق بجانــب الــرف تقريبًــا، 
ــه في البلاغــة،  ــابٌ من ــرة في صفحــات مصنَّفــه؛ وب ــة المتناث ــا الصرفي ــرًا مــن القضاي ــه كث كــا أنَّ لدي
أســاه )معــاني الــكلام(139، كــا يلحــظ في مصنَّفــه كثــرٌ مــن الألفــاظ والمصطلحــات البلاغيــة؛ وفيــه 
بــابٌ في الخــط وأحكامــه140، وبــابٌ آخــر في الشــعر، أســاه )مــا يجــوز للشــاعر اســتعماله في الــرورة 
الشــعرية(141، ولديــه معرفــة بعلــم العــروض142؛ وفصــلٌ في مخــارج الحــروف143. وإليــك توضيــحٌ 

لبعــضٍ مــن علــوم العربيــة، ممـّـا ذُكِــر آنفًــا: 

ر في النحو، 28/1. 132  اليمني، المحرَّ
133   الجندي، بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب. السلوك في طبقات العلماء والملوك، تحقيق. محمد بن علي الحسين الأكوع الحوالي، 

ط2 )صنعاء: مكتبة الإرشاد، 1995(، 383/2.
هر، تحقيق. بو جمعة مكري و خالد زواري،  يَّب بن عبد الله بن أحمد بن علي. قلادة النَّحر في وفيات أعيان الدَّ 134   بامخرمة، أبو محمد الطَّ

ط3 )السعودية: دار المنهاج، 2008(، 15/6.
135   الزركلي، خير الدين. الأعلام، ط15 )بيروت - لبنان: دار العلم للملايين، 2002(، 58/5.

136   كحالة، عمر رضا .معجم المؤلفين، د.ط. )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، 303/7.
ر في النحو، 2/ 17_ 448. 137  اليمني، المحرَّ

138  اليمني، 4/ 295_ 500.

139  اليمني، 2/ 180_ 185.

140  اليمني، 4/ 203_ 242.

141  اليمني، 4/ 243_ 277.
142  اليمني، 4/ 237.

143  اليمني، 4/ 450_ 458.
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1- ثقافته في علم البلاغة : 
ففــي بلاغــة علــم الــكلام ومعانيــه يقولــه: "اعلــم أنَّ معــاني الــكلام كلهــا ســتَّةٌ عــى قــول كثــرٍ 
ف  مــن النحويــن، وهــي: الخــر، والاســتخبار، والأمــر، والنهــي، والدعــاء، والتّمنــي"144؛ ويعــرِّ

كُلًًا منهــا مــع التوضيــح الــذي يــراه مناســبًا. 
مها الأخير إلى ستَّة وهي:  أبا الحسن الأخفش، فقد قسَّ يتبع  والهرمي في تقسيمه لمعاني الكلام 
العدد والأقسام غير  اتَّفق معه في  الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي، والنداء، والتمني145ّ، فقد 
لا  ا  أنَّهَّ قومٌ  رأى  الكلام،  معاني  أقسام  في  اللغة  علماء  اختلف  وقد  عاء،  الدُّ الهرمي  فجعله  النداء، 
البلاغة،  ا قسمان: خبر، وغير خبر، وهذا قريب من تقسيم علماء  أنَّهَّ تكاد تنحصر، ورأى آخرون 
خمسة،  وقيل:  أربعة،  وقيل:  ثلاثة،  أنّهاّ  آخرون  ورأى  وإنشاء146،  خبر،  قسمين:  عندهم  فالكلام 
ورأى آخرون أنََها تسعة، وآخرون على أنّّها عشرة، ورأى قوم أنّّها ثمانية، وقيل سبعة، وذهب قومٌ 

أنّّها ستة، وهذا رأي يميل إليه كثير من العلماء، ومنهم الهرمي147 148.  
وحــدُّ الخــر عنــده: كل لفــظٍ احتمــل الصــدق والكــذب، ثــم يــرب أمثلــة متنوعــة للخــر في 
الجمــل والأســاليب؛ وكلهــا أخبــار تحتمــل الصــدق والكــذب149؛ ويُلخّــص علــم المعــاني بقولــه:" 
حاصــلُ هــذا البــابِ: أنَّ المعــاني سِــتّة: خبٌر، واســتخبارٌ، وأمرٌ، ونـــهيٌ، ودُعاءٌ، وتـــمنِّي، ؛ وأنَّ الأمرَ 

ينقســمُ قســمين: أمــرٌ للغائــب معــربٌ مجــزومٌ بالــام، وأمــرٌ للمخاطــبِ مبنــيٌّ عــى الوقــف"150.
وفي التشــبيه يقــول: "فقالــوا : )كأنّ زيــدًا أســدٌ(؛ وأصــل هــذا التشــبيه: أن يكــون المشــبه بــه أعــى 
مــن المشــبّه، أو أدنــى منــه أو مثلــه؛ كقولــك: )كأنّ زيــدًا أســدٌ(، و)كأنّ زيــدًا حاتــمٌ(، و)كأنّ زيــدًا 

أبــوه(، و)كأنّ زيــدًا حمــارٌ("151؛ وقولــه: "والمشــبَّه ينبغــي أن يكــون أنقــص مــن المشــبَّه بــه"152 153.

144  اليمني، 2/ 180.
145   البطليوسي، أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن السيد. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، تحقيق. مصطفى السقا و حامد عبدالمجيد، 

طبعة مزيدة )القاهرة: مطابع دار الكتب المصرية، 1996(، 1/ 59.
146  القزويني، الخطيب.  الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق. إبراهيم شمس الدين، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2003(، 24.

147  البطليوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، 58/1_ 59.

148  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 1/ 34_ 35.
ر في النحو، 2/ 180. 149  اليمني، المحرَّ

150  اليمني، 2/ 185.
151  اليمني، 3/ 8_ 9.

152  اليمني، 3/ 83.
153  الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، 1/ 59.
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ـــو  ـــن ه ـــرٌ لم ـــك، وأم ـــو دُون ـــن ه ـــرٌ لم ـــام: أم ـــة أقس ـــم ثلاث ـــر ينقس ـــم أنَّ الأم ـــول: "اعل ـــذا يق وك
ـــمْ،  ـــه: )ق ـــول ل ـــه، فتق ـــر علي ـــك: أن تأم ـــو دُون ـــن ه ـــر لم ـــال الأم ـــك؛ فمث ـــو مثلُ ـــن ه ـــرٌ لم ـــك، وأم فوق
ـــا  ـــي ي ـــا فـــانُ(، و)أعطن ـــمْ معـــي ي ـــك قولـــك: )ق ـــال الأمـــر لمـــن هـــوَ مثلُ واقعـــدْ، واخـــرج(...؛ ومث
ـــه  (...؛ وقول ـــبْ عـــيَّ ـــال الأمـــر لمـــن هـــو فوقـــك: )اللهـــم اغفـــرْ لي، واهـــدني، وت صديقـــي(...؛ ومث
نـَــا مَـــعَ الْْأبَْـــرَارِ﴾ )آل عمـــران 192(؛  ــا سَـــيِّئَاتنِاَ وَتَوَفَّ ـــرْ عَنَـّ نـَــا فَاغْفِـــرْ لَنـَــا ذُنُوبَنـَــا وَكَفِّ تعـــالى﴿ رَبَّ

ـــي154.   ـــك في النه وكذل
2- ثقافته الواسعة في علم التصريف:

ــح  ــلٌ( بفت ــال: )فَعْ ــك عــى ســبيل المث ــي عــى عــرة أوزان، مــن ذل ــرُ إلى أنَّ الثلاث هــا هــو يُشِ
الفــاء وإســكان العــن، مثــل: فَلْــسٌ، وكَلْــبٌ، وقَلْــبٌ ؛ و)فعِْــلٌ( بكــر الفــاء وســكون العــن، نحو: 
جِــذْعٌ، وبئِْــرٌ، وذِئْــبٌ ؛ و)فُعْــلٌ( بضــم الفــاء وســكون العــن، نحــو: قُفْــلٌ، وبُــرْدٌ، وكُــوْزٌ؛ و)فَعَــلٌ( 
بفتــح الفــاء والعــن، نحــو: جََمَــلٌ، وجَبَــلٌ، وعَمَــلٌ ؛ و)فَعِلٌ(بفتــح الفــاء وكــر العــن، نحــو: كَتفٌِ، 

وفَخِــذٌ؛ وكل وزن لــه صيــغ متعــددة عنــد جمعــه155 156 157. 
ــا: فالنحــو:  ــة ينقســم قســمين: نحــوًا، وتصريفً واســمع إليــه إذ يقــول:" واعلــم أنَّ علــم العربيَّ
ــه،  ــن صحيح ــهِ م ــده، ومعتلِّ ــن زائ ــكلام م ــولِ ال ــة أُصُ ــمُ معرف ــفُ: عل ــرابِ؛ والتصري ــمُ الإع عل

هِ"158 159.  ِ ــرَّ هِ مــن غــر مُغَ ــرَّ ــهِ، ومُغَ ــهِ مــن غــر محذُوفِ ــه، ومحذُوفِ ــهِ مــن غــر مُبْدَلِ ومُبْدَلِ
يـــادة في كلام العـــرب عـــرة، وهـــي: الهمْـــزةُ، والألـــفُ،  ومنـــه قولـــه:" اعلـــم أنَّ حـــروف الزِّ
ـــوتُ  ـــك: )الم ـــا قول ـــامُ، ويجمعه ـــنُ، وال ـــاءُ، والسِّ ـــاءُ، واله ـــمُ، والتَّ ـــونُ، والميْ ـــاءُ، والنُّ ـــواوُ، والي وال
هَ(، ويجمعهـــا _ أيضًـــا _)ســـلمان يَتَـــأَوهُ(، ويجمعهـــا  ينســـاهُ(، ويجمعهـــا _ أيضًـــا _ )ســـليمانُ تَـــأَوَّ
ــذه  ــن هـ ــرب إلَّاَّ مـ ــون في كلام العـ ــادة لا تكـ ــم أنَّ الزيـ ــاهُ(؛ .....، واعلـ ــومَ تنسـ ــا _ )اليـ _ أيْضًـ
ـــاء(  ـــم )اله ـــرج بعضه ـــد أخ ـــا"160، وق ـــن غيره ـــم م ـــادة في كلامه ـــون زي ـــرة، ولا تك ـــروف الع الحُ

ر في النحو، 4/ 29. 154  اليمني، المحرَّ
155  اليمني، 2/ 125_ 133.

156  سيبويه، الكتاب لسيبويه، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، 3/ 567 وما بعدها.
157  المبرد، المقتضب، 2/ 193.

ر في النحو، 4/ 297. 158  اليمني، المحرَّ
159  ابن جني، الخصائص، 1/ 32.

ر في النحو، 1/ 194. 160  اليمني، المحرَّ
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مـــن حـــروف الزيـــادة161 162. 
ي: صحيحًا،  العِلّة سُمِّ أنَّ ما سلم من حروف  ويقول عن الأفعال الصحيحة والمعتلة:" اعلم 
العلة هي: )الواوُ، والياءُ،  يَ: مضاعفًا؛ وحروف  يَ: سالًما، وما كان مشدّد العين واللام سُمِّ وسُمِّ

والألفُ("163، والسالم أخصُّ لأنَّه سلم من حروف المدّ، واللين، والهمز، والتَّضعيف164.
3- معرفته بعلم العروض والشعر:

ــم يكتبــون الأشــياء عــى لفظهــا،  ــا العــروض فإنَّهَّ تتَّضــح ثقافتــه العروضيَّــة في قولــه: "وأمَّ
فيكتبــون الــراط: )أ ص صِ، ر،ا، طَ(، و)الرحمــن( ـــــ بألــف، وراءيــن، وحــاء، وميــم، وألــف، 

ــه"165.  ــك،  وافهم ــى ذل ــس ع ــورة )اَ رْ رَ حْ م ا نُ(؛ فق ــذه الص ــى ه ــون ـــــ ع ون
ة الشــعر في مصنَّفــه، فقــد بلغــت الشــواهد الشــعرية  وممَّــا يــدلُّ عــى إلمامــه بالشــعر، غــزارة مــادَّ
ــت  ــد بلغ ــعرية، وق ــرورة الش ــاً لل ــا كام ــرد بابً ــد أف ــاهدًا، وق ــبعين ش ــةً وس ــن وأربع ــو مائت نح

ــي يجــوز للشــاعر فيهــا حــوالي ســتين ضرورة166ً.  ــر الت الضرائ
ومن الشواهد الشعرية، ما ذكره في نداء النكرة المقصودة، وهو قول الشاعر * 167 168 : 

فتْ       فَـحَيِّ _ وَيْْحَكَ _ مَنْ حَيَّاكَ يَا جََمَلُ ةُ بَعْدَ الْـهَجْرِ وَانْصََرَ حَيَّتْكَ عَزَّ
لَيْـــتَ التَّحَيَّةَ كَانَتْ لِِي فَأَقْبَلَهَــــــا        مَكَانَ: يَا جََمَـــــلًًا: حُيِّـيـتَ يَا رَجُلُ

فالشــاهد هنــا: أنّــه ضــمَّ قولــه: )يــا جمــلُ(، و)يــا رجــلُ(؛ لأنّــه قصدهمــا بالنِّــداء، وأقبــل عليهــا، 
ــه واقــعٌ موقــع المضمــر،  ــه مفــردٌ مثلــه؛ ولأنَّ ــة في بنــاء المفــرد العلــم؛ لأنَّ والعلــة في هــذا البنــاء كالعلَّ
فقولــك: )يــا رجــلُ، أقبــل(، كأنّــك قلــتَ: )يــا أنــتَ أقبــل(؛ وأمّــا نصــب )يــا جمــاً( في البيــت الثاني؛ 
ــه  ــه غــر مقصــود، فلــم يقصــد بــه جمــاً بعينــه؛ وبنــاء )يــا رجــلُ( عــى الضــم في البيــت الثــاني؛ لأنَّ لأنَّ

161  المبرد، المقتضب، 1/ 194.
162  الزمخشري، المفصل، ط1 )بيروت: مكتبة الهلال، 1993(، 5/ 314.

ر في النحو، 4/ 402. 163  اليمني، المحرَّ
164   الفارابي، أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم. ديوان الأدب للفارابي، تحقيق. أحمد مختار عمر و إبراهيم أنيس، د.ط. )القاهرة: مجمع اللغة 

العربية – المراقبة العامة للمعجمات وإحياء التراث، د.ت.(، 1/ 76.
ر في النحو، 4/ 237. 165  اليمني، المحرَّ

166  اليمني، 4/ 243.
167  الإشبيلي، شرح جمل الزجاج لابن خروف، ج700/2.

168  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج3، ص42، رقم البيت 671.
الديوان غيُر متصلين،  والبيتان في  بـ)كُثَيْْر عزة(: ص453 )قصيدة رقم 100(، سلوى عرب،  المعروف  الرحمن  بن عبد  لكُثيْْر  البيتان   *

ر في النحو بلفظ )فأقبلها( بدل )فأشكُرَها(، وجاء العجز منها في همع الهوامع. وجاءت البيت الثانية في المحرَّ
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مقصــودٌ، قَصَــدَ بــه نفســه 169 . 
ــة  ــب اللغ ــد وردت في كت ــهورة، وق ــة المش ــى الرواي ــي ع ــا الهرم ــذان أوردهم ــان الل ــذان البيت ه
والنحــو، واستشــهد بهــا بعــض النحويــن واللغويــن في بعــض القضايــا، ومــن ذلــك الروايــة التــي 
وردت بضــم )جمــل( في قولــه: )مَـكَـــانَ: يَـــا جََمَـــاً : حُـيِّـيـــتَ(، وهــو اختيــار ســيبويه، وروي بالرفع 
والتنويــن ضرورة )يــا جمــلٌ(. قــال الســيوطي: " وينــون منــادى للــرورة  والاختيــار عنــد الخليــل 
ــدي  ــرة  وعن ــاني في النك ــم والث ــك الأول في العل ــن مال ــب  واب ــوم النص ــم وق ــاء الض ــيبويه بق وس
عكســه  ) ش ( يجــوز تنويــن المنــادى المبنــي في الــرورة بالإجمــاع ثــم اختلــف هــل الأولى بقــاء ضمــه 
أو نصبــه فالخليــل وســيبويه والمــازني عــى الأول علــا كان أو نكــرة مقصــودة كقولــه: ) ســامُ اللهِ يــا 
مطــرٌ عَلَيْهــا (  وقولــه: )مــكانَ: يــا جََمَــلٌ حُيّيــت يــا رَجُــلُ(  وأبــو عمــرو وعيســى عنــد عمــر والجرمي 

والمــرد عــى الثــاني ردا إلى أصلــه كــا رد المنــرف إلى الكــر عنــد تنوينــه في الــرورة"170 .
وأمّــا قــول الهرمــي إنّ المنــادى النكــرة المقصــودة مبنــي عــى الضــم لشــبهه بالمفــرد العلــم، الــذي 
ــرى أن  ــول: " ألا ت ــي يق ــن جن ــذا اب ــو، فه ــه النح ــرى علي ــا ج ــذا م ــر، فه ــع المضم ــع موق ــو واق ه
المنــادى المفــرد المعرفــة قــد كان أصلــه أن يعــرب، فلــا دخلــه شــبه الحــرف لوقوعــه موقــع المضمــر 
ــا بنــي المفــرد  ــا قبــل حــال البنــاء"171 .وقــال العكــري: "وإنَّ بنــي، ولم يمنــع مــن بنائــه جريــه معربً
ــوات  ــداء كالأص ــرف الن ــع ح ــار م ــه ص ــا أنَّ ــن أحدهم ــودة لوجه ــرة المقص ــداء والنك ــم في الن العل
ــه مخاطــب غــر مضــاف والأصــل في كلَّ  ــه أشــبه المضمــر في أنَّ نحــو )حــوبَ( و)هِيــدَ(... والثــاني أنَّ

ــا أنــت " 172 . مخاطــب أنّ يذكــر بضمــر الخطــاب كقولــك أنــت ي

ر في النحو، ج3/ 203_ 204. 169  اليمني، المحرَّ
170  السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج2/ 39_ 40.

171  بن جني، الخصائص، 1/ 170.
172  بن عبد الله، اللباب في علل البناء والإعراب، 1/ 331_ 330.
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ومن أمثلة الضرائر الشعرية التي ذكرها الهرمي  _ فيما يجوز للشاعر استعماله منها _ حديثه عن 
جواز صرف ما لا ينصرف؛ وتركُ صرف ما ينصرف، فالأول قول الشاعر 173 174 175 176 177 178 : 

طَـاقِ فَشَـبَّ غَيْْرَ مُـهَـبَّـلِ ـنْ حَـمَلْنَ بهِِ وَهُـنَّ عَــوَاقِــدٌ        حُـبُـكَ الـنّـِ مِـمَّ
ــه  ــوز صرف ــفٌ، لا يج ــهِ أل ــثُ حُروفِ ــعٌ ثال ــو جم ــه، وه نَ ــدٌ( حــن نوَّ ــه صرف )عواق ــاهد: أنَّ فالش
ها  كـ)مســاجد( * 179 ؛ يقــول أبــو الــركات الأنبــاري: " فــرف "عواقــد" وهــي لا تنــرف؛ لأنَّه ردَّ

إلى الأصــل"180. وقــال ابــن يعيــش: " صرف )عواقــد(، ضرورة،"181 .
 والثاني قول الشاعر 182 183 184 185 186 :

فَـمَـا كـَانَ حِـصْـنٌ وَلََا حَـابـِسٌ       يَــفُـوقَــانِ مِــرْدَاسَ فـِـي مَــجْـمَـعِ
فالشاهد: أنَّه منع )مرداسًا( من الصرف؛ إذِ حذف منه التّنوين بغير علةٍ، وكان قياسه الصرف187. 
ــه  وأمّــا موقــف النحويــن مــن الشــاهدين اللذيــن ذكرهمــا الهرمــي، فقــد ذهــب الكوفيــون إلى أنَّ
يجــوز تــرك صرف مــا ينــرف في ضرورة الشــعر، وإليــه ذهــب أبــو الحســن الأخفــش وأبــو عــي 
ــه لا يجــوز، وأجمعــوا  ــو القاســم بــن برهــان مــن البصريــن، وذهــب البصريــون إلى أنَّ الفــارسي وأب

ــه يجــوز صرف مــا لا ينــرف في ضرورة الشــعر188.    عــى أنَّ

173  الشعراء الهذليين، ديوان الهذليين، ط2 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1995(، 92/2.
كري، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين. شرح أشعار الهذليين، تحقيق. عبد الستار أحمد فرّاج، د.ط. )القاهرة: مطبعة المدني،  174   السُّ

د.ت.(، 1072/3.
175  سيبويه، الكتاب، 109/1.

176  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 94/4.
177  ابن منظور، لسان العرب، )هبل( 21/15.

178  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 192/8.
ر في النحو، 4/ 243_ 244. 179  اليمني، المحرَّ

180  الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، 400/2.
181  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 97/4.

لَمِيّ، تحقيق. يحيى الجبوري، ط1 )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة،  لَمِيّ، العباس بن مرداس .ديوان العباس بن مرداس السُّ 182   السُّ
1991(، 23_ 111. بلفظ )وما كان( .

183  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 1/ 147.
184   بن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحوي. شرح المفصل، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، 188/1. بلفظ )فما كان(. 

185  الزمخشري، الكشاف514/3. بلفظ )وما كان( و)يفوقان جدي( .
186  ابن منظور، لسان العرب، )ردس( 187/5.

ر في النحو4/ 244_ 245..   . 187  اليمني، المحرَّ
188  الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، 2/ 403.

ل( مكان )مهبّل( (، ولفظ )مثقَّ * وقد جاء بلفظ )ممَّا حملن( و)حُبُك الثياب(، بلفظ )فعاش( بدل )فشبَّ
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4- ثقافته بعلم الأصوات ومخارج الحروف: 
ر في الصـورة ألفًـا، ولا اعتامد  ه هوائـي لا هجـاء لـه، ويصـوَّ ومـن ذلـك قولـه في الهمـزة:" ولكنّـَ
ـه تابـع الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي في  لـه في مخرجـه، بـل هـو صـوتٌ يخـرج مـن الجـوف"189؛ فكأنَّ
ـا تخـرج مـن الجوف فلا تقـع في مدرج مـن مدارج اللسـان، ولا  يتْ جوفًـا، لأنَّهَّ قولـه:" والهمـزةُ سُـمِّ
مـن مـدارج الحلـق، ولا مـن مدارج اللهـاة،  إنَّما هـي هوائية في الهواء، فلم يكن لها حَيَّـــزٌ تُنسْـب إليه 
ة، لا مخـرج لهـا بـل هي هوائيـة مثل الصـوت191.  إلَّاَّ الحلـق"190، ويـرى الهرمـي أيضًـا أنَّ الألـف مـدَّ
ــه تابــع ســيبويه  ويقــول:" ولا بــد مــن ذكــر مخــارج الحــروف، وهــي ســتةَ عــرَ مخرجًــا"192؛ فكأنَّ
إذ يقــول:" ولحــروف العربيــة ســتة عــر مخرجًــا"193، وقــد تبعــه في هــذا أكثــر علــاء العربيــة، ومنهــم 
ابــن دريــد ولكنـّـه يُســمي المخــرج )مجــرى( 194 195 196،  وحصرهــا بهــذا العــدد هــو تقريبــي، 
ــمَ الهرمــي حــروف المعجــم بحســب أصواتهــا إلى:  والحقيقــة أنَّ لــكل حــرف مخرجًــا 197،  وقسَّ
ــرَ  ة أنْ ينح ــدَّ ة:" والشِّ ــدَّ ــول في الشِّ ــخ، ويق ــوة، ......إل ــديدة، ورخ ــة، وش ــورة، ومهموس مجه
صــوتُ الحــرفِ في مخرجــه، فــا يجــري، والرخــاوةُ بخلافهِــا، ويُعْــرف ذلــك بــأنْ تقــف عــى الجيــم، 
هِ،  ــم محصــورًا، ولا تقــدر عــى مــدِّ ــك تجــدُ صــوتَ الجي (، فإنَّ ــشُّ (، )الطَّ والشــن، فتقــول: )الحــجُّ

ــئْتَ" 198 .  ه إنْ شِ ــا، تمــدُّ ــن جاريً وصــوتُ الشِّ
اي،  ــاد، والــزَّ ولا ينســى حــروف الصفــر، والمنحرفــة إذ يقــول: "وحــروف الصفــر: )الصَّ
ــا تخــرج بصفــر، ....، والمنحــرفُ: )الــامُ(، قــال ســيبويه: هــو حــرفٌ شــديدٌ يجــري  ــن(؛ لأنَّهَّ والسِّ

ــوتِ" 199 . ــوت؛ لانحــراف اللِســانِ مــع الصَّ ــه الصَّ في

ر في النحو، 4/ 208، 4/ 431_ 432. 189  اليمني، المحرَّ
190  الفراهيدي، كتاب العين، 1/ 57.

ر في النحو، 4/ 432. 191  اليمني، المحرَّ
192  اليمني، 4/ 450.

193  سيبويه، الكتاب، 4/ 433.
194   الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق. الجمل في النحو، تحقيق. علي توفيق الحمد، ط1 )دار الأمل، 1984(، 410.

195  بن يعيش، شرح المفصل، 2001، 5/ 515_ 516.
196   الأشبيلي، ابن عصفور. الممتع في التصريف، تحقيق. فخر الدين قباوة، ط1 )لبنان: دار المعرفة، 1987(، 668/2.

197   النحوي، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي. شرح الشافية لابن الحاجب، تحقيق. محمد نور الحسن محمد الزفزاف و محمد 
محيي الدين عبد الحميد، د.ط. )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1982(، 3/ 250.

ر في النحو، 4/ 452_454. 198  اليمني، المحرَّ
199  اليمني، 4/ 454_ 455.
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5- معرفته بالخط والإملاء وأحكامهما:
باعًــا، وهــو  يقــول في ذلــك:" اعلــم أنَّ الخـَـطَّ عــى ضربَــنْ: مســموعٌ، ومُُخـْـرَعٌ: فالمســموع يُتَّبــعُ اتِّ
مــا جــاء في كتــاب الله ـــــ تعــالى،  فــا يجــوز تغيــرُه عــاَّ ورد عليــه؛ والـــمُخْتََرعُ: مــا اصطلــحَ عليــه 
ــون، وحكــم بــه العروضِيُّــون؛ واعلــم أنّ مــدار الخــط )المخــرع(  العلــاءُ، والكتَّــابُ، وقاســه النَّحويُّ

عــى ثمانيــة أنــواعٍ...."200،  ثــم يعددهــا. 
ويقــول عــن الهمــزة المتوســطة: فــإنْ كانــت ســاكنةً، كانــت عــى حكــم حركــةِ مــا قبلهــا؛ مثــل: 
ــى  ــراءً ع ــواو إج ــبُ بال ــؤْرٌ(، تُكت ــل: )سُ ــراء، ومث ــة ال ــى حرك ــراءً ع ــفِ إج ــبُ بالأل )رَأسٌ(، تُكْت
ــاكنة الـــمتوسطة 201 202 .  ــرٌ(، تُكتــبُ عــى حركــة البــاء؛ هــذا حكــم السَّ حركــة الســن، ومثــل: )بئِْ
ويشــرُ إلى حــذف ألــف الوصــل، مــن )ابْــنٍ( إذا وقــع مفــردًا، صفــةً، بــن علمــنْ، أو كنيتــن، أو 
لقبــن، ســواءٌ اتَّفــق ذلــك، أوْ اختلــف؛ مثــال المتَّفــق بــن علمــن: )هــذا زيــدُ بــنُ عمــروٍ(، بحــذف 
الألــف مــن )ابــن(، والتنويــن مــن )زيــد(؛ ومثالــه بــن كُنيَْتــن: )هــذا أبــو القاســم بــنُ أبي عــي(، 
ــن  ــف م ــذف الأل ــدِ(، بح ــنُ القائ ــدُ ب ــذا القائ ــن: )ه ــن لقب ــه ب ــن(؛ ومثال ــن )اب ــف م ــذف الأل بح
ــو  ــذا أب ــم(، و)ه ــنُ أبي القاس ــدُ ب ــذا زي ــر(، و)ه ــنُ الأم ــدُ ب ــذا زي ــف: )ه ــال المختل ــن(، ومث )اب
ل بــن علــم ولقــب،  القاســم بــنُ زيــدٍ( 203،  فلفــظ )ابــن( في أمثلــة المختلــف وقعــت في المثــال الأوَّ

وفي المثــال الثــاني بــن علــم وكنيــة، وفي المثــال الثالــث بــن كنيــة ولقــب. 
ومــن هنــا تتجــىَّ تكامليــة فــروع اللغــة العربيــة عنــد الهرمــي، وهــذا التكامــل خاصيــة أساســية 
مــن خصائــص اللغــة العربيــة، ولا تقــوم اللغــة العربيــة، ولا يســتقيمُ بناؤهــا إلَّاَّ بتكامــل فروعهــا، 
ولهــذا فقــد أدرك علــاء اللغــة القدامــى هــذه الخاصيــة وهــذا التكامــل، فجــاءت مصنَّفاتهــم تزخــرُ 
ى في اللســانيات الحديثــة بمســتويات اللغــة من: أصــواتٍ، وصرفٍ،  ــة، أو مــا يســمَّ بأقســام اللغــة كافَّ
ــة،  ــةٍ، وغــر ذلــك مــن بلاغــةٍ، وعــروضٍ، وشــعرٍ، وأدبٍ، فكلهــا مترابطــة متكامل ونحــوٍ، ودلال

ــا محكــاً.  متَّســقة مــع بعضهــا لتكويــن نظامًــا لٌغويًّ
200  اليمني، 205/4.
201  اليمني، 4/ 223.

202   المغربي، زين الدين، أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي. الفصول الخمسون، تحقيق. محمود محمد الطناجي، د.ط. )منشورات: عيسى 
البابي الحلبي وشركاه، د.ت.(، 258.
ر في النحو، 4/ 238. 203  اليمني، المحرَّ
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الخاتمة:
في ختام هذا البحث، يمكن الإشارة إلى أبرز النتائج التي توصّل إليها، وهي:

-	 في الإلمام بالقواعد النحوية أهم الدعائم اللازمة للتحليل النحوي.
-	 لا بدَّ للمحلل النحوي من فهم المعنى، والاطِّلاع على علوم العربية المختلفة.
-	 ــردة في  ــاط مطَّ ــن أن ــف ع ــة، والكش ــات التركيب ــم العلاق ــم، في فه ــوي دور مه ــل النح للتحلي

ــا. ــان خصائصه ــرى، وبي ــاصر صغ ــا إلى عن ــة بتحليله ــة والإعرابي ــة والنحوي ــد اللغوي القواع
-	 ــات الجمــل، مــن حيــث  ــن مكون ــة ب ــة التركيبي ــل النحــوي دور مهــم في فَحْــص العلاق للتحلي

ــة. ــا التركيبي ــا، ودلالاته ــاب، ووظائفه ــا في الخط ــا، وتأليفه توزيعه
-	 ظهر الهرمي عالًما متمكناً، وممتلكًا آليات التحليل النحوي ودعائمه.
-	 يبــدو مصطلــح التحليــل النحــوي جديــدًا، ومــع ذلــك فقــد ظهــرت صــوره التطبيقيــة والعمليــة 

عنــد النحويــن الأوائــل.
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